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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

، وأش   د يمةَ كل ِّ حر ِّ مختار، وجعل الحنين ش  الذي فطر القلوب على حبّ الديار الحمد لله

لا إله إلا الله وحده، ش  اةً  ااممة ناا  الليل وأررا  الن ار، وأش  د أس ديداا محمد ا عهده أ

ا والهُه من على ثنايارا يُوةّع ، وواف من مكةَ والدمعُ في عينيه ين ار ورد   وله، الذي راجر

، ص     لى الله عليه وعلى نله وص     حهه، الذين يرجوا من ةياررم لله لوعة الفراق مُس     تطار

 للسامرين، أما بعد: مضيئةًم اجرين، فكااوا اجوم ا في دما  الغربة 

 ، صن ِّفتنه ليكوس وايس ا في ليل الوحشة«د لو  المسافر وأناُُ الغريب والم اجر»ف ذا كتاب 

الطويلْ، وجليس ا فيه تسلية الحهيب والخليلْ، بلسم ا يُضَم ِّدُ جراح الحنين، ويُذكي في القلوب 

، جمعته من رريقه مم د لمن أض    ناه الس    هيل العليل،المش    تاق وعلة اور  اليقين، يُهد ِّة لوعة 

مش    كاً ال دي والنقل  الْ    حيحك، ومن حكم العرب وأملال م والهياس الفْ    يحك، ومن اْ      

ت م والخهر المليحك، ومن أش    عار الش    عرا  وحنين م والنحم الجريحك، جعلته اس   الفين وحكايال

اثنين وعش   رين فْ   لًا، كل فْ   ل يهتدن ب ية بينة، أو حديش د   يد الهش   ر المختار، ثم من 

غريب الحكايات والأيهار، ثم تأملات لينة يرقِّ ل ا الب الحزينك، ثم يتام كل فْ     ل بكلمات 

 لتكوس له اور ا في كل حينك.يحمل ا المسافر 

مسلك الرفيق الناصح، لا مسلك اللقيل الفاضح، وجعلت كلماته لينةً  كتابتهواد دلكت في 

تلامُ القلوب  برفق  وأااهك، وألفاظه د  لةً رايقةً تس ري في النفوس درياس  الحياًك، كتهتنه بقلب 

ا  ه، فم  ا رو بكت  اب وع  الغري  ب عن ةاره وأور  اا  ه، د       طَِّرتن  ه بهعو لفرات الحنين وألوا
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، يهكي مع ك إس بكيت  بدافع وتخويف وترري بك، ب ل رو كت اب تس       لي ة وتلطيف وترغي بك

فراق إلى ، ويأيذ بيدك من لوعة العك إس حزات  ويُس  ل ِّيك عن كل محن، ويمس  ح ةمالش  جن

 .الطريق إلى أاُ اليقين والسكينة ، ومن وحشةدكينة الرضى والطمأاينة

، وإلى كل مس    افر رواه الليلن اب إلى كل غريب أض    ناه الحنينُ وأبكاهوإاما أردي رذا الكت

و  ةيار ه اه، وإلى كل م اجر رالتعيأو ته ، وإلى كل مش       تاق أراغربته فما عاة يذكر د       

، أرديه إلي م جميع ا، ليكوس ل م أايس ا في الخلوً، ورفيقًا في الذكر  فهات يهكي على ج وار ه

 .يس ا في السفر، وبلسم ا في الحضروأناس ا في الوحشة، وجلالطريق، ودلوً في الغربة، 

الدايق، وما جالَ  فذاك مطلهي ؛صدرك، ويُذرب رم ِّك ويُريح بالكفإس وجدت فيه ما يللج 

، فإاي كتهته يقاغير ذل ك ف التمُ لي ع ذر ا بقل ب  ريق، وإس وج دت في ه فالر يفي ي ارر

  يواديه.بقلب يقادي ما تقاديه، ولعل غيرك يجد فيه ما 
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 تم يد الكتاب

، وفتحت  ه ي  ذت ر ذا الكت  اب وافض       ت عن  ه الغه  ارالغري  ب عن ةي  اره، ي  ا من أ ياعلم أي

هتغي ةوا  الوحش    ة تطلب فيه د    لو  الغربة وت ،الأيهار بغريبح منه اس    يم الأاُ تس    ترو 

، اعلم أاي اد وضعته القلب وبلس م الروح ودكينة الدار ، وتنش د فيه عزا وتنتحر الأد رار

، وجعلت كل فْل اامم ا بذاته أو ينهني على ما اهله نين وعشرين فْلًا مُحكَم الهنياسى اثعل

يق الك بة إلى د  عة ، فإذا ارأته متس  لس  لًا وجدت افس  ك اد يرجت من ض  بوض  وح وبياس

 .الطريق إلى أاُ اليقين والإيماس ، ومن وحشةالرضى والأماس

 :ةلتعر  كيف تسير الرحلوإليك بياس فْوله 

أس حنينك شر  لا  تعلمل« حب الديار»ز  الأول: )الجذور ولوعة الفراق( أدتفتحه ب       الج

« لفرً الغريب»، ثم فّعرو ً لا يُنك ررا أحدٌ ولا ي، وأس ةمعك على أرلك ميُض  ارعُه ش  ر 

، تحول ا إلى اس مة ااشراح وااتفاع ، وأريك كيفلوةاعلأاف معك على أول ةمعة في د اعة ا

ليكوس الذكر « يلةث ار الل»)أةوات التكيف وبن ا  النفُ( ني ذ بي دك إلى الجز  الل ااي: ثم 

« رينمدارج الس  ام»، والمناجاً في الدجى مْ  هاحك إلى التمام، ثم إلى د  لاحك في الحلام

يكل النَّ»، ثم ير في الأرض ورحمة ذي المننعر  فض  ل الس  لتفقه منافع الس  فر في الس  نن، وت

، ثم إلى ر على ةرب م في العزيمة والأحلام، وتس    يالأعلام لتقتدي برحلات الأممة« رفي الس    ي

الاد تغنا  عن داال الرجال ، وتعيش عز لتذوق رعم الكس ب الحلال ورنا ه« يهز الغربة»

من غربتك  ، وتجعليا المتعدةً والألواسلتتأمل وجوه الدا« مامدً اللقافات»، ثم إلى وض    يا ه

لتتعلم لس   اس القوم الذي تنزل بين م، فتأمن مكررم « لغة الغربة»، ثم وليمة ممتدً لكل إاس   اس
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الجز  اللالش: )معارك النفُ وة   العلااات( امض  ي مع ا إلى ، ثم وتْ  ير مكرماً بين أرل م

، ثم إلى سجلو به غيارب اليأس والأشجا، والنداوي به رموم النفُ والأحزاس« ةوا  الك بة»

ة إلى د     عة ، واخرج من ض     يق الاافرالنتجنب ةا  العزلة ود     جن ا المحلم« ظل الوحدً»

، رفيق الدرب وبلسم التعب والعنا  لنهحش عن« د ند ظ رك»، ثم الْ حهة والنعيم الأعحم

بالكتاب والدفتر لنأاُ « جليُ لا يمل»ثم  ،أواص  ر الأيوً في الس  را  والض  را  واعقد معه

« محراب الذكر » ثم، فيقًا لا يخوس ولا يغدر ولا يميل، واتخ ذ من ما رفي د       فرا ا الطوي ل

بريد »، ثم س   تدعي ريف الأحهة من رحيق الوروة، وايد روامح الدار وألواا ا والع وةلنس  تع

هر س بْ  ، واتلقى رد  امل الفرح والحزلأرل من بعيد وما يأتي به الهريدلنعيش أيهار ا« الدموع

عات واين تب« ة ين الغريب»والمساوليات( اقف فيه على  الجز  الرابع: )التحديات، ثم حميد

غْ    ن في م ب »، ثم قويمس بين العطا  والامتناع ال، وكيف يوالالأرل وحس    اب الوااع الأليم

ى الدين واللساس وال ةاب ، وتربيت م علوالولد في ةيار الاغتراب والشتاتلحف  الأرل « الريح

ية اد، واجعل من السقطة بن و بعد الفشل والخيهة والااكسارلن« علرً الغريب»، ثم واللهات

« بالخير العامدوس»  جز  الخامُ: )ةورً الحياً( أيتمه بال، ثم موروبة وعهرً  لذوي الاعتهار

متى »، ثم إلى أرله علم ا ويير ا مُام ِّلا، وكيف يحمل كيف يْ ير الغريب ردولاً مُهج ِّلالأريك 

حلم  ؟ وتوالس بينمتى أعوة وكيف أعوة؟ وأين المقاملتس    أل افس    ك: « وكيف؟ العوةً؟

حة اللقيا بعد رول النو  لأبش      رك بفر« اس      مات العوةً»ثم  ،العوةً ووااع ا بغير اافْ      ام

غريب في »وأيير ا  ،اة، وأص  ور لك مش   د الوص  ل واد جُمع الأحهة بعد رول الس   والهعاة

، حين يْير الورن غربة، وحين يجد جه ال ير للعوةً وما يخفيه القدرلتقف على الو« الدار
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، فتعر  كيف تتفاة  رذا المْ   ير، أس كاس د   يد ا في الهش   رلاً بعد المس   افر افس   ه ةيي

ا لا ش  روة ا، ووص  لاً لا اطيعةوكيف تْ  نع من عوةتك ةفئًا لا افور ا، وأ ، ثم أيتم بقلب اس   

 ، ردالة وفيّة اقيّة.إلى ورني الأم ودامر الأوراس «حبٌ وامتناس»الابن الهار 

اجعله رفيقك في د  فرك ود  لواك، تنتفع به إس ش  ا  ، وأه على م ل، وتأمله بروية وإمعاسفاار

والله  أد   أل أس ينفع ب ذا الكتاب، وأس يجعله  الله، وتجد فيه ما يخفف عنك وعلا  الطريق،

، ورو حس  هي واعم الوكيل، واعم المولى واعم النْ  ير، لا ا لوج ه الكريم ويُهارك م س  راهيالْ    

  إله إلا رو.
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 الفْل الأول

 وشيمة الأييار( الأحرار )حب الديار، إيماس

 

رذا فْلٌ الهّت فيه أس حب الورن رهعٌ كريم في الْدور، ودجية شريفة لا تننكر ولا تنعاب 

في العْور، بل ري ةليل وفا  في القلوب لا يزول، وعلامة يير في النفوس لا يحول، تقرأ فيه 

ك، ومن حكم من ال يات ما يش      رح ص      درك ويقويك، ومن الأحاةيش ما يلهت فااةك وي دي

 العرب وأملال ا ما يه ج افسك ويحييك، ومن اْْ م وأيهاررم ما يهكي عينك ويسليك.

ا ال الل ه ته ارك وتع الى مقرر ا مه دأ ح ب الديار في القلوب، وجاعلًا الخروج من ا ارين ا للقتل 

كنمك ﴿في الش  دً والكروب:  أَو  ايكرُجُوا م ن ة ي ار كنم م ِّا فعَ لنوهُ و لَوك أاََِّا كَتَهكن ا ع لَيك  مك أَس  ااْتنلنوا أَافنس   

[، ت أم ل كيف ارس الخروج من ال ديار بقتل النفُ في امتناع 66]النس       ا :  ﴾إ لَِّ ا اَل ي لٌ م ِّنك ُمك

القلوب، ةلالةً على ش       دً فراق الأوراس وعحيم واع ا على النفوس وما في ا من لغوب، فإذا 

ل النفُ في المشقة والألم، فأي ةليل بعد رذا على كاس الله اد داو  بين مفاراة الديار وات

أس حب الورن غريزً في ةم ابن نةم؟ ولو لم يكن في الش      ريعة إلا رذه ال ية الهاررً، لكفت 

معتهرً رذا الطهع لا ماحيةً ةليلاً على أس التعلق بالورن رهع في السرامر، وأس الشريعة جا ت 

 الضمامر. منله 

الَِّذ ين  أنيكر جُوا م ن ة ي ار ر م ﴿ف الإيراج من الديار بالحلم العحيم: واال دهحااه أيضًا في وص

[، فجعل الإيراج من الديار ظلم ا كهير ا، وعدوااًا 40]الحج:  ﴾ب غَيكر  ح ق ِّ إ لَِّا أَس ي قنولنوا ر بُِّن ا اللَِّهُ
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روج من ا ريّن ا ، ولو لم يكن للديار في النفوس مكااة عالية، لكاس الخجس     يم امهين ا، ويطه ا 

 لا يُذكر في ال يات المتلوً الهااية.

وفي الس   نة المط رً من الش   وارد النهوية على حب الورن ما يللج الْ   در ويش   رحه، ويملأ 

عن عهد الله بن عدي بن حمرا  ، القلب يقين ا بأس حب الديار ليُ ضعفًا ولا منقْة تلمحه

و اا فاً ع لَى الْح زكو ر ً ، فَقَالَ: و اللَِّه  إ اَِّك  لَخَيكرُ أَركض   صلى الله عليه وسلم ر أَيكتُ ر دُولَ اللَِّه »رضي الله عنه، اال: 

 .1«اللَِّه ، و أَح بُِّ أَركض  اللَِّه  إ لَى اللَِّه ، و لَوكلَا أَا ِّي أنيكر جكتُ م نكك  م ا ي ر جكتُ

على الحزورً يخارب مكة مخارهة  صلى الله عليه وسلمتأمل رذا المش    د النهوي الجليل، واد واف النهي 

يل، يقس  م ل ا بالله إا ا لخير أرض الله وأحه ا إلى الله، ثم يْ  رح بأاه ما كاس ليخرج من ا الخل

لولا الإيراج والإكراه، إاه مش    د الحب الكامل الذي لا يهلى، والوفا  الْ   اةق الذي لا يفنى، 

والحنين الج ار  ال ذي ل ا يس       لى، ف  ذا أبلأ بي اس على أس ح ب الورن في القلوب المامنة 

 وأس بكا  الغريب على ةياره دنة اهوية. دجية،

اللَِّ ُم ِّ ح ه ِّبك إ لَيكن ا الْم د ين ةَ كَحُه ِّن ا »اال:  صلى الله عليه وسلمعامش  ة رض  ي الله عن ا، أس رد  ول الله  أمّ نا عنو

د ِّ ربه أس يغرس في الهه حب المدينة كما يحب  صلى الله عليه وسلم، فااحر كيف ةعا النهي 2«م كَِّةَ أَوك أشَ       

س حب الأوراس اعمة تنطلب من الله وتنس    تمد، وأا ا منحة مكة أو أش    د، ورذا ةليل على أ

 ربااية لا اق  في ا ولا كمد.

                                                           

 ، واال: حسن صحيح5223دنن الترمذي، كتاب المنااب، حديش رام:  (1

 1882صحيح الهخاري، كتاب الحج، حديش رام: ( 2



 

8 

ولن اللَِّه  »عن أاُ بن مالك رض    ي الله عنه اال: و فَر  فَن حَر  إ لَى  صلى الله عليه وسلمكَاس  ر د    ُ إ ذَا اَد م  م نك د     

ع  ااَاَتَهُ؛ حُه ِّا ل لْم د ين ة  يعجل بالس    ير إذا  صلى الله عليه وسلمكاس النهي ، فااحر كيف 1«جُدُر ات  الْم د ين ة  أَوكض    َ

أليُ رذا ش  ارد ا اارقًا  ،لاحت له جدراس المدينة، ش  واًا إلي ا وحه ا ل ا ولأرل ا ود  كينة

 على أس حب الديار من ردي النهوً، ومن شمامل أرل المرُوًَّ؟

يس       ت حديلًا ثابتًا عن النهي ، وري ل«ح ب الورن من ال إيماس» :الغري ب، أس أيي اعلمف 

إام ا ري حكم ة م أثورً ت داول  ا الن اس على الألس       نة والأذراس، اال عن ا الإمام الع دا اس، و

، تش د له «ومعناه صحيح -صلى الله عليه وسلمأي لم أجده مسند ا عن النهي -لم أاف عليه »الس خاوي: 

 الأحاةيش الْحيحة وال يات الهينات، وشوارد الفطرً والعقل في كل الحالات.

الاً، وجعلت ا للغريب في وحدته ةليلاً وظلالاً، وا د ا ال ت العرب في ر ذا ا ديم  ا حكم ا وأمل

، وذلك أس أعرابي ا يرج من ةياره يطلب رلاًا فتغرب، «الو رَنُ أنمُِّ الر ِّجُل »يقول ملل م الس   امر: 

ف أص       ابت ه غربة رويلة واغترب، فلما عاة إلى أرض اومه بعد رول النو ، اهّل تراب ا واا ال 

، يرض       ع له  اس الح  ب من تراب  ه، فل  ا يعو ِّض بغيره ول  ا الورن أم الرج  ل»ةمع ه ورو ، وا  ال: 

و ِّض عته أس الورن كالأم في حناا ا، لا ، فذرهت كلمته مللاً، ومعنا«يُس تهدل بس واه في شهابه

 .ستهدلتبغيررا ولا 

، يضربواه للدلالة على أس حب الديار جهلة لا تنْنع، «حُبُِّ الو رَن  غَر يز ًٌ ف ي النُِّفنوس »واالوا: 

حب الورن »فقال: « علام يحب الناس أوراا م؟»رً لا تنطهع، وأصله أس حكيم ا دئل: وفط

                                                           

 1802صحيح الهخاري، كتاب الحج، حديش رام: ( 1
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غريزً في النفوس، ل ا يُس       أل عن  ا ول ا يُحتج ل  ا، ف الناس جميع ا مجهولوس على ذلك، حتى 

، فجرت «اله امم العجماوات تحن إلى مراتع ا، والطير إلى أوكاررا، والأد      ماك إلى بحاررا

 مللاً.

أرل ال ند: ثلاث يْ      ال في ثلاثة أص      نا  من يقول »عي رحمه الله اال: ورو  الأص      م

الحيواا  ات: ال  إب  ل تحن إلى أور  اا   ا وإس ك  اس ع   در  ا ب   ا بعي  د ا، والطير إلى وكره وإس ك  اس 

، فتأمل رذه الحكمة ال ندية «موض    عه مجدب ا، والإاس    اس إلى ورنه وإس كاس غيره أكلر افع ا

كيف جعلت حب الورن غريزً مش    تركة بين الإاس    اس والطير التي اقل ا الأص    معي بلفح ا، 

 والإبل في أرض ا.

اس  ي يكرٌ م نك كنور ً  الغنر ب ا  »واالوا:  ، يُض  رب رذا الملل في أس الإاس  اس وإس عا  «بُلَيكد ًُ الإ اْس   

 في بلد ص    غير حقير، يير له من بلد عحيم يكوس فيه غريه ا ذليلاً لا يجد ااص    ر ا ولا معين ا،

وأص    له أس رجلاً يرج من بلدته يطلب رلاًا في مدينة كهيرً، فوجد في ا الغربة والوحش    ة، 

 ، فجرت مللاً.«بلدً الإاساس يير من كورً الغربا »والذل والغْة، فعاة إلى بلدته، واال: 

 ع ولام الأصل:ةليل على ةاا ً النفُ ويهش الطه كره الورن

، يض       ربواه في ذم من لا «ف ي امكر ن  لَا ي ح نُِّ إ لَى و رَن ه  لَ ا ي يكر »ا الوا في ذم من يكره ورن ه: 

يحب ورنه، وجعله ةليلاً على يهش الطهاع، ولام الأص  ل، وفس  اة النش  أً، وأص  له أس رجلاً 

، فقيل: «لا»فقال: « أتحب ورنك؟»كاس معروفًا بالغدر ود     و  الخلق، فس     أله د     امل: 

 ، فجرت مللاً.«، فلا يير فيه عند أحدرذا ةليل يهلك، فمن لا يير في ورنه عنده»
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حب الورن رهيعة وغريزً؛ واد يالف الفطرً من كره ورنه »واال ابن يلدوس في مقدمته: 

، ف ااحر كيف جع ل ح ب الورن رهيع ة في الهرية، وجعل كرارية الورن «وع اةاه وأبغض       ه

 يروج ا عن الفطرً السوية.

، وأصله أس فتى من الأعراب كاس «لَئ يمُ الأَصكل ، ي ه يشُ الطَِّهكع م نك كَر ه  و رَن هُ فَ ُو  »واالوا أيضًا: 

يش  تكي من بلدته، ويدّعي أاه يكرر ا ويتمنى لو ولد في غيررا، فس  معه ش  يي القهيلة فقال: 

يا بني، الورن كالأم، لا تنكره ولا تنعاب، ومن كره ورنه ف و لئيم الأص     ل، يهيش الطهع، لأس »

 ، فجرت كلمته مللاً.«ه حاضن ا، ولأرض كاات له م د افيه عقواًا لورن كاس ل

وللعرب في حب أوراا م والدفاع عن ا أيهار عجيهة، واْ     غريهة، تفيو بالعهرً، وتدل 

 على أس رذا الحب يتغلغل في النفوس حتى يْير جز  ا من ا. 

مال كلير،  يُرو  أس أعرابي  ا يرج من ب اةيت ه إلى الح اض       رً، ف أر ال المقام في ا، واجتمع له

ا، فس  ُ  والله »فهكى واال: « أتحب العوةً إلى باةيتك؟»ئل ذات يوم: وأص  اب جار ا عريض  ً

إاي لأذكر تراب ا فتحن عحامي، وأش م ريح ا في النسيم فأشتاق، وأاحر إلى القمر فأظنه في 

صدق : »الوا، فلما د معوا رذا منه، ا«د مام ا أجمل، وما بي إلا أس أعوة إلي ا فأموت في ا

 «.من اال: حب الورن غريزً

من منكم يحب ورنه »ويُرو  أس ملكًا أراة أس يختهر حب ولرامه لأوراا م، فجمع م واال: 

فقام كل من م يتكلم ويهالأ، إلا رجلاً من الأعراب كاس د  اكتًا، فقال له الملك: « حتى الموت؟

ورني، فنعم،  أي   ا المل  ك، إس كن  ت تعني أاي أموت من أج  ل»فق  ال ال  أعرابي: « وأا  ت؟»

أموت ول  ا أتوااى؛ ولكن إس كن  ت تعني أاي أح  ب ورني أكلر من أرلي وول  دي، فل  ا، ف  أا  ا 
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أح ب أرلي وولدي، ورم في ورني، فإس فنيت أوراانا، بقي حهنا لمن في ا، وإس فنوا رم، 

 «.والله ما دمعت كاليوم»، فأعجب الملك بحكمته واال: «صار الورن دجن ا

رجلاً من الأعراب أد ره الروم في بعو الغزوات، فطال أدره، وحزس وايل في أيهاررم: إس 

يا رير، إس »على ورن ه حتى ك اة يموت، فك اس كلم ا مر به رير م اجر إلى الجنوب، ااةاه: 

، ه، فلما د       مع الروم رذا من«ماتمررت ب أرض اومي، فقل ل م: فلاس حي، ولكن الهه اد 

 لى أرض اومه، اهل تراب ا، وأاشأ يقول:تأثروا لحاله، وأرلقوا دراحه، فلما عاة إ

 أَلا لَيكت  ش عكر ي ر لْ أَب يتَن ِّ لَيكلَةً * ب و اة ي الأَر اك  و الم طاَي ا تَخنبُِّ

  :ةيهاجة ةواوين م، وعنواس اْامدرمواد تغنى الشعرا  بحب الورن، وجعلوه 

 اال أبو تمام في وفا  الغريب للديار الأولى وتعلقه ب ا:

 ااة كَ ح يشُ ش ئت  م ن  ال  و  * ما الحُبُِّ إ لِّا ل لح ه يب  الأَو ِّل اَق ِّلْ فن

 كَم م نز ل  في الأَرض  ي ألَفنهُ الفَتى * و ح ن ينُهُ أَب د ا ل أَو ِّل  م نز ل 

 واال ابن الرومي يْف حب الورن كحب الأم:

 هكل ي ورَنٌ أَحه هتنهُ فَطنه عكتنهُ * حُب ِّ الر ِّض يع  ل لَدكي  أنم ِّ

 إ سك د ا ا ي لمَ نٌ ب ه  فَلَطاَلمَ ا * د ر ِّ الْفنااة  ب حلُْو ه  و ب مُر ِّهك

 واال الإمام الشافعي رحمه الله يْف حهه لمكة:

 أَي ا م كَِّةن الْخَيكر ات  حُهُِّك  ف ي الْح ش ا * ي س يرُ كَم ا د ار  الن ِّس يمُ ع لَى الز ِّركر 

 ْ لَات ن ا * لَكَاس  ر و اك  الْع ذْبُ أَاْع د ا ي ف ي الْقَهكر فلََوك لَمك تكَنوا ي ا هكلَةً ل 
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وأا ت أي  ا الغري ب، إذا حنن ت إلى ةي ارك، فذلك ش       رفك، وإذا بكيت على فراق أرلك، 

ادوتك في  صلى الله عليه وسلمفذلك وفاؤك، وإذا اش    تقت إلى تراب أرض    ك، ف و اهلك، واعلم أس النهي 

ع ا رب ه أس يحه ب إليه المدينة كما يحب ر ذا كل ه، فق د يرج من مك ة واله ه معلق ب  ا، وة

 مكة، فالغربة اد تكوس اضا   وادر ا، لكن الحنين فضيلة لا تننكر.

 وأيير ا:

اد علمت  أي ا الغريب أس حهك لورنك ش  ر  لا يزول، وحنينك إليه وفا  لا يحول، وةمعك 

أو كرر ا،  على فراا ه مرو ً ل ا تحول، ف إس أذس الل ه ل ك ب الغرب ة، ويرج ت من ةي ارك روع ا

فاعلم أاك مقهل على رريق الأاهيا ، وأس لفرتك الأولى د   تكوس بداية ص   هر جميل بلا ريا ، 

فإس أحس  س  ت بطعنة الفراق في ص  درك تض  طرم، وبدمعة الوةاع في م ايك تنس  جم، فأات 

 ذو رهع اهيل اويم، والب وّف يّ  دليم.
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 الفْل اللااي

 (صهر  اريب  واسمة )لفرً الغريب 

 

فْ     لٌ تت يأ فيه افس     ك لتحمل مش     قة الفراق، وتتعلم كيف تحول الزفرً إلى اس     مة،  رذا

، وأس الْ       هر على لأوا  الغربة مدرجة الأتقيا ، إلى ص       هر، والألم إلى رااة وكدّ والدمعة

 ودهيل الأاهيا .

 اال الله تهارك وتعالى مخهر ا عن يليله إبراريم عليه السلام، واد حمل لوجه وولده إلى واة  

كَنتُ م ن ذنر ِّي ِّت ي ب و اة  غَيكر  ذ ي لَركع  ﴿غير ذي لرع ولا ما ، ولا أايُ ولا أفيا :  ر ِّب ِّن ا إ ا ِّي أَد    ك

[، في ال   ي  ة تخلي  دٌ لزفرً ال  أب الموة ِّع، ولوع  ة المف  ارق 53]إبراريم:  ﴾ع ن  د  ب يكت   ك  المُْح ر ِّم 

في حمى رب الهيت لا يكوس بأس من الموج ِّع، لكن  ا لفرً ممزوجة بتفويو وتس       ليم، ويقين 

ت عيناه من الحزس:  كنو ﴿يض  يع، واال د  هحااه عن يعقوب عليه الس  لام، واد ابيض  ِّ إ اَِّم ا أشَ  ك

[، فجعل الشكو  إليه وحده لا إلى الخلق أجمعين، ورفع 86]يودف: ﴾ب ل ِّي و حُزكا ي إ لَى اللَِّه 

 ةوا  كل غريب.الحزس إلى السما  لا إلى كل من ربّ وةبّ، فْار رذا 

ع ج ه ا ل أَمكر  المُْاكم ن ، إ س ِّ أمَكر هُ كنلَِّهُ »اال:  صلى الله عليه وسلمعن ص يب الرومي رضي الله عنه أس ردول الله و

 ضَر ِّاُ  ي يكرٌ، و لَيكُ  ذَاكَ ل أَح د  إ لَِّا ل لْماُكم ن ؛ إ سك أَص اب تْهُ د ر ِّا ُ ش كَر  فَكاَس  ي يكر ا لَهُ، و إ سك أصَ اب تْهُ 



 

14 

ه  ً  تنكتسب، 1«ر  فَكَاس  ي يكر ا لَهُص   ، فااحر كيف ص ارت الض را  بالْهر اعمةً تنجتلب، ومسر

 ومنحة لا محنة.

في أملال م إلى واد أش  ار العرب فتحلَِّ بالْ  هر لا بالض  جر، وارفع ش  كواك إلى رب الهش  ر، 

مفتاح الْ   هر »في الْ   هر:  ، ومن ذلك اول مالحم سما يروي  حكمت م، فقالوا في عدً معاس

، وأصله أس رجلاً رال حهسه وأنغلق ةواه الهاب، وأرهقت عليه الحلمات والحجاب، «الفرج

أص   هرُ؛ فالْ   هر مفتاح »فجا ه لامر فرنه في ض   عف ورزال، فقال له: كيف حالك؟ فقال: 

، فلم تمو أيام حتى فنك أدره، وعاة إلى أرله دالماً، فذرهت كلمته مللاً، ومعناه أس «الفرج

 تح الأبواب المغلقة، ويجلب الفرج من حيش لا يحتسب العهد.الْهر يف

، وأصله أس رجلاً يرج من ةياره يطلب رلاًا فابتعد، «الغريب أعمى ولو كاس بْير ا»واالوا: 

فنزل بلدً لا يعر  في ا دكن ا ولا أحد، فاحتاج إلى رعام، فسأل اوم ا فتعاموا عنه وأيطأوه 

الغريب أعمى ولو كاس بْ     ير ا، »ه، فجلُ كئيه ا واال: الطريق عمد ا واجت دوا في تض     ليل

، فْارت كلمته مللاً دامر ا في ال فاق، ومعناه أس الغربة تسلب المر  فطنته، «فكواوا له عيواًا

 وتعمي بْيرته، فيحتاج إلى من يأيذ بيده.

مد ، ومع م رفيق لم ، وأصله أس اوم ا يرجوا في دفر بعيد ال«الس ِّفَرُ م يز اسُ الأاَْو ام »واالوا: 

تخهره الْ       حه ة من اهل، فلما اش       تدت ب م لأوا  الطريق، ااكش       فت الطهاع الخفية في 
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، «الس    فر ميزاس الأاوام»الش    دامد، فلما عاةوا د    أل م د    امل عن رفيق م، فقال ش    يخ م: 

 فذرهت مللاً ومعناه أس الأدفار تكشف يهايا النفوس، وتنعري الأيلاق من أثواب التْنع.

ر ل اقف عن د الزفرً فن ذوب في ال أاين، واتخ ذ الحنين د       جن  ا للأيام وايوة ا تعوق  ولكن،

المس ير؟ كلا، بل اراى ب ا حتى تْير اسمة صهر، واحوّل ا إلى بوصلة تنرشد ولا تنضل، واد 

يعُ أَجكر  الْمُ﴿أمر الله بالْ     هر أمر إرش     اة:  ه رك فَإ س ِّ اللَِّه  لَا يُض       ن ين إ اَِّهُ م ن ي تَِّق  و ي ْ     ك  ﴾حكس      

[، فجمع بين التقو  والْ   هر، وجعل جزا رما أجر ا لا يض   يع، ورل أعحم من 20]يود   ف:

يك   م ِّن  الخَْوك   و الْجوُع  و اَقْ   م ِّن  الْأمَكو ال  ﴿رذا الوعد د لو ؟ واال د  هحااه:  و لَن هكلنو اَِّكنم ب ش   

اب ر ين  ر  الْ    ِّ [، فْ   ارت الهش   ارً للمهتلين الْ   ابرين، 133هقرً: ]ال ﴾و الأَْافنُ  و اللَِّم ر ات  و ب ش    ِّ

ر ا إ س ِّ م ع  الْعُسكر  يُسكر ا﴿وجا  الوعد الكريم:  ر  يُس ك [، فتأمل رذا 6-3]الشرح:  ﴾فإَ س ِّ م ع  الْعُس ك

التكرار الذي يملأ القلب د كينة، وكيف أس العس ر الواحد محفو  بيُسرين، فلا يغلب عسرٌ 

 ة.يُسرين، كرم ا من الله ومنّ

 اال أحدرم:

 إذا ضاات بك الدايا * ففكر في ألم اشرح

 فعسرٌ بين يُسرين  * إس تذكررما تفرح

ي ا غنلَامُ، إ ا ِّي »يوم  ا فق ال:  صلى الله عليه وسلمعن ابن عه اس رض       ي الل ه عن م ا ا ال: كن ت يلف النهي و

أَلْت  فَادكأَل  اللَِّه ، و إ ذَا أنع ل ِّمُك  كلَ م ات : احكفَ   اللَِّه  ي حكفَحْك ، احكفَ   اللَِّه  تَج دكهُ تنج ار ك  ، إ ذَا د  

يك   لَمك ي نكفعَُو تَع نك ب اللَِّه ، و اعكلَمك أَس ِّ الْأنم ِّةَ لَو  اجكتمَ ع تك ع لَى أَسك ي نكفَعُوكَ ب ش       تَع نكت  فَاد     ك كَ إ لَِّا اد     ك

رُِّوكَ يك   اَدك كَتَه هُ اللَِّهُ لَك ، و لَو  اجكتَم عُوا ع لَى أَسك ي ض  ن يك   اَدك كَتَه هُ  ب ش    رُِّوكَ إ لَِّا ب ش    يك   لَمك ي ض  ن ب ش   
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حُفُ ، تأمّل رذا ال دي النهوي، كم فيه من بلس      م  1«اللَِّهُ ع لَيكك ، رفُ ع ت  الْأاَْلاَمُ و ج فَِّت  الْ      ُِّ

 يضمد الجراح، وكم فيه من أمل  يمدّ القلب بنور اليقين!

ا كل ا محطِّاتُ رحيل، وما من أحد إلا واعلم أاك لس    ت وحدك في رذا الطريق، إاما الداي

ورو في غربت ه على ا در، فمن غري ب  عن ورن ه، ومن غري ب  عن روح ه، ومن غريب  عن 

د      كينة الهه، وأات إذ تقطع الفيافي، وتذرع المروج، وتطوي الهحار، فاعلم أس الس      امرين 

روح م، ويواد  واك اهلك كنلنر، وأس لك في كل ذرًّ من غهار الطريق إيوً  د  هقوك، يمدّواك ب

بْهررم، وي تفوس بك: امو  ولا تخف، فما ياب من دار، ولا ضلِّ من ادترشد، ولا رلك 

 من ادتمسك بحهل الله المتين.

فَرُ ا طْع ةٌ م ن  الع ذَاب ، ي مكن عُ : »صلى الله عليه وسلموالس  فر فيه من المش  قة والتعب ما لا يخفى، اال النهي  الس   ِّ

ر اب هُ و اَ وفي رذا إيناس للغريب بأس ما يجده من مش   قة وتعب رو ، 2«وكم هُأَح د كنمك رعَ ام هُ و ش    

كم ا أا ه اطعة من العذاب، ف و عذاب تنكفَِّر به رهع الس       فر، ل ا ض       عف في ه ول ا عجز، و

الس  يئات، وتنرفع به الدرجات، وتننال به المكرمات، فكم من يطوً  في د  فر كنتهت حس  نة، 

كاس ثمن ا للذً العلم، أو  تعب  في الطريق وكم من د       اعة اغتراب رفُعت ب ا ةرجة، وكم من

عين باللقا ، أو ش  ر  المعرفة بالله، أو حكمة حْ  لت ا من الأعرا  ومختلف اللقافات ارً 

والطهامع، إس كل تعب يمر بك، وكل ةمعة تس ق  منك، وكل ليلة بتَِّ ا مشتااًا، ري في ميزاس 

 حكمتك إس اعتهرت. حسناتك إس احتسهت، وفي صحيفة عمرك إس صهرت، وفي د فر
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 1804( صحيح الهخاري، كتاب العمرً، باب السفر اطعة من العذاب، حديش رام: 2
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إذا أاهل عليك الليل وأات في غربتك، وناس  ت  من افس  ك وحش  ةً وص  متًا، ورأيت الحلام ف

، ااور وفإس للذاكرين في الليل ةثار ا يلف ك من ك ل ج ااب د       تر ا وررهة، فلا تجزع ولا تفزع، 

ا ود   رور ا، وللمس   تغفرين في نيره افحة وغفراس، ف غريب يا  اا و ال سوللمْ   لين فيه أاس    

الدار، وامس  ح ةمعك، وارفع بْ  رك إلى الس  ما ، وعلق بالله الهك، وأجعله أاس  ك، والهك 

ملي  باليقين، واجعل من ليلتك رذه مطلع فجر جديد، فإس للْ   ابرين موعد ا لا يخلف، وإس 

   مع العسر يسر ا، إس مع العسر يسر ا.
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 الفْل اللالش

 ةثار الليل ودلاح الذاكرين

 

ا لك في وحش    ة الليل وظلامه، واعلِّمك فيه كيف تنقلب ظلمته اور ا رذا فْ    ل اجعله أ اس     

ا لا يوص ف، وكيف تْير الخلوً بالله  بقيامه، وكيف تكوس ص لاتك وذكرك ةثار ا ةافئًا وأاس  

 يلوً محهوبة تشرح الْدر وتلطف.

ا -د   هحااه–الله جعل  ا، وجعل في ظلمة الدجى للمامن أاس      ،الليل د   كن ا، والن ار معاش    

وفي يلوت ه ص       ل اً  وإاابة، وجعل الذكر د       لاح ا للموحش       ين، وةثار ا يلتحف به الغربا  

فزع إلى الْلاً،  كاس إذا حزبه أمرٌ -صلى الله عليه ودلم–المخلْ ين، ف ا رو النهيّن الكريم 

 ييفيا أ وإذا اةل مّ به ليل الغربة أاُ بمناجاً مولاه، فكاس ايامه شفا   لْدره، ودلوً  لقلهه،

ا، ويا من ااس     دلت عليه د     تور الحلام  الغريب الذي نواه الليل إلى ةيار لا يعر  في ا أايس      

فااقهو صدره، وتضاعفت وحدته، ورال عليه أرق الس اة، لا تجزعنّ من رجمات الحلام، 

ب من علام امن يلوً بالحهيب، ومود   م للقرولا تس   توحش   نّ من د   كوس الأاام؛ فإس الليل للم

فا  تقف في ا على عتهة الرحمن وحدك، لا يحول بينك وبينه حاجب، الغيوب، ود  اعة ص  

و الَِّذ ين  ﴿المخلْ       ين:  هيْ       ف عهاة اال الرحيم الوةوةولا يزاحمك في مناجاته مزاحم، 

ج ِّد ا و ا ي ام ا [، فجعل المهيت على عهاةً الليل ود  يلة إلى بلو  64]الفرااس:  ﴾ي ه يتنوس  ل ر ب ِّ  مك د  ُ

الكاملة، وجعل القيام ناُ  ما يكوس للمامن حين يخلو بنفس    ه ويخلو بربه، فيا ةرجة العهوةية 

 .، لا يرة داملًا، ولا يقطع واصلًاله من شر  عحيم، ويا له من أايُ لا ينام ولا يغفل
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بل رو ةثار د  كينة ورمأاينة لمن  ؛اب الله ليُ ةثار يو  ووحش  ة فحس  بوالليل في كت

ا﴿ارك اد  مه: اال ته -د  هحااه–اد  تأاُ بالله  اوله [، تأمل 10]النهأ:  ﴾و ج ع لْن ا الَِّليكلَ ل ه اد   

ا: »د  هحااه ، فالليل يلهس  ك فيس  ترك من أعين المتجس  س  ين، ويغطيك من ض  وض  ا  «ل ه اد   

الل اغطين، ويمنح ك فرص       ة أس تخلو ب ذات ك، فتراجع لل ات يومك، وتتزوة ل يرتك، واال 

ئَةَ الَِّليكل  ر ي  ﴿د هحااه:  [، فقيام الليل أوثق للقدم، 6]المزمل:  ﴾أَش دُِّ و رْئًا و أاَْو مُ ا يلًاإ س ِّ اَاش  

وأثهت للقول، وأجمع للقلب، وأص    فى للفكر، فإذا أويت إلى فراش    ك ملقلًا بال موم، فاا و 

للْ   لاً في جو  الليل، تجد ال مّ اد اازاح، والغمّ اد لال، والقلب اد ص   فا، واللس   اس اد 

 كلف.ااطلق بذكر لا يشوبه ت

ي نكز لن ر بُِّن ا تَه ار كَ : »صلى الله عليه وسلمالغربا  والم مومين إلى رذا الدوا  الربااي فقال  صلى الله عليه وسلمواد أرش  د النهي 

م ا   الدُِّاْي ا ح ين  ي هكقَى ثنلنشُ اللَِّيكل  الْ ي رُ فَي قنولن: م نك ي دكعُوا ي فَأَ تَو تعَ الَى كنلَِّ لَيكلَة  إ لَى الس    ِّ ج يب  د   ك

ريى ددوله، فاعلم أس ، فإذا أاهل الليل وأ1«ي فَأنعكط ي هُ، م نك ي سكتَغْف رُا ي فَأَغْف ر  لَهُلَهُ، م نك ي سكأَلنن 

كن للمذاهين والمس  تغفرين، فليغفر ازولًا يليق بجلاله، ينزل د  هحااه ، اتافحالليل  لله في نير

رً بن عن المغيوممن يغتنم رذه الس     اعة، تس     عد بقرب من لا يرة د     امله، ولا يخيب نمله، 

ل ِّي ح تَِّى تَر م  اَد م اهُ صلى الله عليه وسلمكَاس  الن ِّه يُِّ : »اال ش    عهة رض    ي الله عنه ، فااحر كيف كاات 2«يُْ     

 الْلاً ارً عينه وأاسه في يلوته.

                                                           

 ( ص  حيح مس  لم، كتاب ص  لاً المس  افرين واْ  ررا، باب الترغيب في الدعا  والذكر في نير الليل، حديش رام:1

338 

 1150صحيح الهخاري، كتاب الت جد، حديش رام: ( 2
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ويُرو  في أيهار الْ    الحين أس رجلاً كاس غريه ا في بلاة لا يعر  في ا أحد ا، وكاس الليل إذا 

يه د اة ا، فشكا ذلك إلى شيي من أرل المعرفة، أاهل عليه يجد في صدره ضيقًا، وفي عين

أتس توحش ولله في الليل ازول؟ ام إذا ردأت العيوس، واةعُ ربك بخشوع، »فقال له الش يي: 

، ففعل الرجل ذلك، فلم تمو ليال  حتى ص    ار «تجد الأاُ في ةعامك، والنور في ظلمامك

 اةه عهاةً، وضيقه دعة.الليل أحب إليه من الن ار، وااقلهت وحدته أاس ا، وصار د 

، وأص       ل ر ذا المل ل أس رجلً ا ازل بقوم غرب ا  فه ات ليلته «اللي ل أيو الغري ب»وكم ا اي ل: 

ئل عن د   ره اال:  فجرت مللاً، « ما لي مااُ غير الليل، ف و أيو الغريب»د  ارر ا، فلما د  ُ

فيق والمعنى أس الليل بما فيه من د    كوس وردو  ورول على الس    اررين، يْ    ير كالأ  الش    

للغري ب، يش       ارك ه وح دت ه، ويطوي مع ه د       اع ات ال ااتح ار، فليُ الليل عدو ِّا كما يحن 

الجالعوس، بل رو للمامنين بلس   م وةوا ، وللعابدين د   لم ومدرج، وللغربا  جليُ لا ينمّ ولا 

 يخوس.

يُض     رب رذا الملل في أس الإحس     اس بالزمن « الليل رويل إلا على الس     ارر»وايل كذلك: 

نامم والسارر، فالسارر يشعر أس الليل لا ينقضي، وكأاه ةرر يتجدة، وأصله أس يختلف بين ال

الليل رويل إلا على »امرأً ف ارا ت لوج  ا فهاتت د       اررً، فلما د       ئلت عن ليل ا االت: 

ومعناه أس رول الليل لا يشق إلا على من يس ر وحيد ا، ولكن العاال ، فذرهت مللاً، «السارر

فإس رال عليك ليلك، فاشغل د رك بطاعة، تنقلب محنتك مناجاً، من يملأ د ره بالذكر وال

 منحة، وتع هك راحة، وشقاؤك دعاةً.

 اال أبو العتارية يناجي ربه في ظلام الليل مناجاً  تامب عابد:
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  *  مُق رٌِّ ب الَِّذ ي اَدك كاَس  م ن ِّي  إ لَ  ي لَا تنع ذ ِّبكن ي فإَ ا ِّي 

  *  ل ع فْو كَ إ سك ع فوَكت  و حُسكنُ ظَن ِّي  م ي و م ا ل ي ح يلَةٌ إ لَِّا ر ج ا

 *  وأَات  ع لَيَّ ذنو ع فْو  و م نّ  فَكَمك م نك لَلَِّة  ل ي ف ي اللَِّي ال ي 

، وأص   له أس رجلاً كاس معروفًا في «ش   ر  المامن ص   لاته بالليل»واالوا في مدح ايام الليل: 

ش   ر  المامن ص   لاته »ين ش   رفك؟ فقال: اومه بالغنى والجاه، فلما افتقر وعجز د   ألوه: أ

 فجرت مللاً.«. بالليل

ر على غامب، بل أد  هأ الوض  و   فإذا نواك الليل أي ا الغريب، فلا تهك  على فامت، ولا تتحس  ّ

على جوارحك، وااتْ  ب اامم ا بين يدي ربك، تنناجي من لا تأيذه د  نة ولا اوم، وتش  تكي 

ه رمومك، تجد للفرج مس       لكًا، ولل م م رب ا، وللغم إلي ه م ا تعلم وم ا لا تعلم، وارِّرح بين يدي

منفسح ا، واعلم أس كل ليلة تمر بك وأات في راعة ف ي لاة ليوم العرض، وكل ةمعة تسفك ا 

في يلوً من يش    ية الله ف ي جوررً في ميزاس حس    ناتك، وكل تس    هيحة في د    واة الليل 

 تضي  لك ظلمة القهر، وتااُ وحشة الممات.

ف الْالح في فضل ادتغلال الليل بالذكر والسجوة ما يللج الْدور، كاس واد ورة عن الس ل

أةركت أاوام ا كااوا إذا جنّ م الليل وافوا على أادام م، “الحس    ن الهْ    ري رحمه الله يقول: 

، وكاس أحدرم إذا ص    لى العش    ا  ”يذرفوس ةموع م، يتض    رعوس إلى رب م في فكاك رااب م

 لا يدري لفجر، يقول: كيف ينام الليلَ م نه حتى يطلع اتس       جّى برةام ه في محراب ه، ل ا يهرح 

أتأتيه منيّته في ليله أم في ا اره؟ فحولوا أي ا الغربا  جو  الليل من د  جن محلم إلى روض  ة 
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معش    هة، ومن يلوً موحش    ة إلى يلوً محههة، فإاكم إس فعلتم ص    ار الليل أحب إليكم من 

 الن ار، وصارت الوحدً ناُ لكم من الجمع.

ى أَس ي هكع لَك  ر بُِّك  ﴿: صلى الله عليه وسلممل في اول الله تعالى نمر ا اهيه وتأ و م ن  الَِّليكل  فَتَ  ج ِّدك ب ه  اَاف لَةً لَِّك  ع س   

بين الت جد في الليل وبين  -د    هحااه-ااحر كيف رب  الله [32]الإد    را :  ﴾م قَام ا م ِّحكمُوة ا

ظلمة ليله، وكل د    جدً يس    جدرا المقام المحموة يوم القيامة، فكل ركعة يركع ا الغريب في 

، وةرجة في د       لم الرض       واس، واربة من الحهيب مقام  محموةفي يلوته، ري يطوً احو 

المناس، فإذا امتلأ ليلك بالذكر، فأبش   ر بفجر اريب، ويوم مش   رق، والب منش   رح، وص   در 

د مض  ي ، فإس مع العس  ر يس  ر ا، والليل وإس رال فلا بد من ص  هح، والغربة وإس امتدت فلا ب

 من إياب.

 وأيير ا:

اد عرفت كيف تسكن ليلك بالذكر والمناجاً، وكيف تنقلب الوحشة أاس ا بالْلوات، وإس  

للس فر في كتاب الله ودنة ردوله منافع جمة، ومزايا عحيمة، لا تقتْر على الأجر، بل تمتد 

 فاا و ال س، يا د       اكن الدجى، واد راد الناس من حولك،إلى الْ       حة والرلق والعمر، 

ويفت الأص   وات، ود   كنت الحركات، ام إلى ر ورك، وافر  د   جاةتك، وكهّر للْ   لاً، 

واارأ كتاب ربك وتدبّر، وابك  إس ادتطعت بين يدي مولاك، فإس الهكا  من يشية الله يغسل 

 أةراس القلوب، ويطفئ ل ب الحنين، ويسكِّن ثورً الأشواق.
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 الفْل الرابع

 (منافع السفر )مدارج السامرين،

 

فْ       ل اهين في ه أس الس       فر ليُ مجرة ااتق ال من أرض إلى أرض، ب ل رو عه اةً من  ر ذا

ق لااش  راح الْ  در وبلو  العهاةات، ومدرد  ة من المدارس، ود  هب للْ  حة والغنيمة، ورري

 قتهُ فيه من ال يات والأحاةيش ما يهعش فيك ال مة، ويخفف عنك مشقة الطريق.االعزامم، 

يرُوا ف ي الْ أَركض  فَ ااحنرُوا كَيكف  ب  د أَ الْخلَْق ﴿ةاعي  ا: ا ال الل  ه ته  ارك وتع الى نمر ا و  ﴾ان لْ د        

[، فجعل الس      ير في الأرض ود      يلةً للنحر، ورريقًا للتفكر، ود      هه ا لليقين 20]العنكهوت:

يرُوا ف ي الْأَركض  فَتَكنوس  لَ ُمك انلنوبٌ ي عكق لنوس  ب   ا﴿بالهعش والنش     ور، واال د     هحااه:   ﴾أَفَلَمك ي س      

[، فرب  الس  ير في الأرض بفتح القلوب والعقول، وجعل التخلف عن الس  ير ض  رب ا 46]الحج:

 من العمى والغفلة.

أبي رريرً عن وأما الس   نة المط رً، فقد جعلت الس   فر ميدااًا للأجر، وباب ا من أبواب الرلق، 

حُِّوا و تغَْن مُوا»اال:  صلى الله عليه وسلمرض   ي الله عنه أس النهي  اف رُوا تَْ     رذه الكلمات القليلة ، تأمل 1«د    

التي جمعت ييري الدايا وال يرً: )الْ      حة في الهدس، والغنيمة في الرلق( وكما أش      راا 

، وفي رذا الحديش إيناس للغريب 2«الس ِّفَرُ ا طْع ةٌ م ن  الع ذَاب ...»د ابقًا في الْ حيحين: 

                                                           

 8312مسند الإمام أحمد، حديش رام:  (1

 1804صحيح الهخاري، حديش رام: ( 2
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ا فقه التخفيفات من اْ   ر الْ   ل ، اً والفطربأس ما يجده من تعب رو رهع الس   فر، وفيه أيض   ً

 وري رحمة إل ية وتسلية عملية للمسافر.

ار  اَالَ»واد االت العرب في أملال ا:  ، ورو ملل مقتض  ب اللف  بعيد الغور، وأص  له «م نك د   

أي: من « من د  ار اال»أس أعرابي ا د  مع رجلاً يتحس  ر على ما فاته من الكس  ب، فقال له: 

لَ»وا: جد في الس    ير بلأ ما أراة، ومن اعد تخلِّف، واال ار  و ص      « م نك ج د ِّ و ج د ، و م نك د     

وأص له أس اوم ا يرجوا في رلب علم، فمن م من ص هر وجد، ومن م من ضجر وعاة، فقال 

 «.من جد وجد، ومن دار وصل»الشيي: 

 واالوا في ذم القعوة عن السفر: 

 مك ي جكر  لَمك ي ط ب  إ ا ِّي ر أَيكتُ واُنو   الم ا   يُفْس دُهُ  *  إ سك د الَ رَاب  و إ سك لَ

ص       ار مللاً، ومعناه أس النفُ كالما ، إس ركدت  -رحمه الله–ورو بيت للإمام الش       افعي 

  .فسدت، وإس ج ر ت ودافرت صفت ورابت

يكف  ف يه »واالوا:  فَرُ ج   اةٌ لَا د   يُض رب رذا الملل في أس السفر ضرب من الج اة، فيه « الس  ِّ

 تعب ومشقة، وفيه أجر وثواب.

ويُرو  أس رجلاً يرج من بغداة يريد الحج، فض  ل الطريق في باةية الش  ام، وبات وحيد ا في 

مف الً ل ا ما  في ا، فأةركه الجوع والعطش حتى أيقن بال لاك، فرفع يديه إلى الس       ما  واال: 

ثم غله ه النوم، « الل م إا ك تعلم أاي يرج ت أؤم بيت ك الحرام، فل ا تجع ل ر ذه الفل اً اهري»

ف ب من اومه، « ام فامش  احو الش      مال، تجد غدير ا واخلاً»منامه ااملاً يقول له:  فرأ  في

 ومشى كما أنمر، فإذا به يجد عين ا تجري، واافلة اد ازلت، فحمد الله وواصل ديره.
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وايل إس تاجر ا من أرل الهْ     رً يرج في تجارً إلى اليمن، فطال به الس     فر، واش     تدت به 

ذات ليلة على صخرً يهش رمه للنجوم، فمر به شيي من أرل الغربة، فض اق صدره، فجلُ 

فش  كا إليه رول الطريق وبعد الديار، فقال الش  يي: « ما يهكيك يا غريب؟»اليمن، فقال له: 

يا بني، إس الس  فر اطعة من العذاب، لكنه رريق إلى الرلق والغنى، فاص  هر فإس مع العس   ر »

 ت تجارته، وعاة إلى أرله محموة ا.فطابت افُ التاجر، وواصل ديره، فربح« يسر ا

 واد اال الشاعر حاثًا على السفر:

 د رك ف ي اله لَاة  تَج دك ر لْاًا و م غف ر ً   *  فاَلأَرضُ و اد ع ةٌ و الخَيرُ م هذنولن

 لَا تَقْعُد س ِّ ب د ار  ضَاقَ ع يشُ ب   ا  *  فَالم ا ُ إ سك ر كَد تك ي وكم ا تغَنولن

 واال الشافعي:

 غرَ ِّبك تَج دك ع و ضًا ع م ِّنك تنفاَر انهُ  *  و ااْْ بك فإَ س ِّ لَذ يذَ الع يش  في الن ِّْ ب تَ

فإذا تقرر عندك أس الس       فر في الجملة يير واعمة، فاعلم أس لك في رحلات الأممة أد       وً 

حس  نة، وادوً ص  الحة، ف م الذين جعلوا من غربت م كنز ا، ومن أد  فاررم مجد ا، ود  اروا 

، واد اقلتُ لك من حكايات م في الفْ    ل التالي، فتأمل أيهاررم، تجد صلى الله عليه وسلمب النهي على ةر

 في ا دلو  وعهرً لقلهك.
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 الفْل الخامُ

 حكايات من رحلات الأممة(النيَّل في السير، )

 

رذا فْ   ل تس   ير فيه مع الش   افعي وأحمد والهخاري وابن بطورة، تر  كيف اغتربوا فهلغوا 

م كنولًا يالدً، وكيف كااوا لك ادوً في الْهر على وعلا  المعالي، وكيف صارت أدفارر

 السفر.

لب للحكمة التي ري ض  الة الس  ير في الأرض اد  تجابة لأمر إل ي، وتفكر في يلق الله، ور

م نك د لَك  رَر يقًا ي لْتَم ُُ ف يه  ع لْم ا، »اال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي رريرً رض ي الله عنه أس النهي المامن، 

الس   فر في رلب العلم رريقًا  صلى الله عليه وسلمفااحر كيف جعل النهي  1«ب ه  رَر يقًا إ لَى الْج ن ِّة  د      ِّلَ اللَِّهُ لَهُ

 إلى الجنة، وكيف وعد دالكه بالتس يل والتيسير.

ورا رو الإمام الش   افعي رحمه الله، الذي يض   رب به الملل في الاغتراب رله ا للعلم، ولد في 

إلى المدينة راله ا العلم على يد الإمام مالك،  غزً، واش أ في مكة يتيم ا فقير ا، ثم شد الرحال

ثم ارتحل إلى اليمن، ثم إلى العراق، ثم إلى مْ       ر حيش اد       تقر أيير ا، وكاس في كل بلد 

غريه ا، وفي كل مْ  ر ةييلاً، ومع ذلك جعل الله غربته اعمة، وأد  فاره كنز ا، ولما د  ئل عن 

 الغربة وألم ا اال أبياته الخالدً:

 الأَوكراَس  في رَلَب  العلَُا  *  و د اف رك فَف ي الأدَكفَار  ي مكُُ فَو ام د  تغََر ِّبك ع ن 
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 تَفَرُِّجُ ر م ِّ، و اكْت س ابُ م ع يش ة   *  و ع لْمٌ و نة ابٌ، و صُحكه ةن م اج د 

 فإَ سك ا يلَ ف ي الأدَكفَار  ذنلٌِّ و غنركب ةٌ  *  و اطْعُ الفَي اف ي و اركت كَابُ الش ِّد ام د 

 فَم وكتُ الفَتَى ي يكرٌ لَهُ م نك ح ي ات ه   *  ب د ار  ر و اس  ب يكن  و ا   و ح اد د 

ويُرو  أس الإمام أحمد بن حنهل رحمه الله، يرج من بغداة يطلب حديلًا د   معه عن ش   يي 

في ص  نعا  اليمن، فقطع الفيافي والقفار، وتحمل الجوع والعطش، حتى بلأ الش  يي، فلما ةق 

أاا أحمد بن حنهل، جئت من بغداة »اال: « من أات؟»ب، يرج له الش  يي واال: عليه الها

والله لقد د    معت رذا الحديش منذ أربعين »، فهكى الش    يي واال: «لأد    مع منك حديلًا

ثم رو  له الحديش، فعاة أحمد إلى « د       نة، وما ظننت أس أحد ا يأتيني من بغداة لأجله

 بغداة يحمل كنزه في صدره.

ام الهخاري رحمه الله، يرج من بخار  ش       اب ا، فطا  بلاة الإد       لام كل ا، من وإلي ك ال إم

يراد   اس إلى العراق، ومن الش   ام إلى مْ   ر، ومن الحجال إلى اليمن، حتى جمع ص   حيحه 

ما كتهت حديلًا ا  إلا ص      ليت »الذي ص      ار تاج ا على رؤوس المس      لمين، وكاس يقول: 

الس       فر بالْ       لاً، حتى بارك الله له في علمه فااحر كيف ارس الرحلة بالعهاةً، و« ركعتين

 وعمره.

واي  ل في أيه  ار يحيى بن معين رحم  ه الل  ه، أا  ه ورث م  ال  اً كلير ا، ف  أافق  ه كل  ه في رل  ب 

الحديش، يرج من العراق إلى مْ ر والشام والحجال، لا يركب ةابة إلا ااةر ا، بل كاس يمشي 

من لم يتحمل ذل التعلم د  اعة، »على ادميه، ولما د  ئل عن د  ر ص  هره على المش  قة اال: 

 أليست رذه كلمات كافية لتوا  في الب الغريب رمته؟« بقي في ذل الج ل أبد ا
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شاب ا في الحاةية والعشرين، ااصد ا الحج،  المغربأيهار ابن بطورة أاه يرج من  ويُرو  في

وذات مرً،  فما عاة إلى بلده إلا بعد ثلاثين د   نة، را  في ا الدايا من المغرب إلى الْ   ين،

ازل في بلاة لم يعر  أحد ا في ا، فجاع وعر  ومرض، حتى ظن أاه ميت، فجلُ في لاوية 

مس   جد يهكي، فمر به رجل من أرل الهلد فحمله إلى بيته، وأرعمه ود   قاه، ومرضّ   ه حتى 

 «.فتعلمت أس الله يجعل للغريب في كل أرض اله ا يحنو عليه»برأ، فقال ابن بطورة: 

ا في  أيهار الغربا  من رلهة العلم: أس رجلاً من الأادلُ يرج يطلب حديلًا عن واي ل أيض       ً

ش  يي في المش  رق، فقطع الهحر إلى مْ  ر، ثم د  ار إلى ةمش  ق، ثم إلى بغداة، وفي كل بلد 

كاس يس    أل عن الش    يي، فيقال له: ارتحل إلى بلد كذا، فحل على رذه الحال ثلاث د    نين، 

رالب علم »اال: « من أات؟»، فلما رنه الشيي اال: حتى وجد الشيي أيير ا في ارية اامية

: )من د  لك رريقًا صلى الله عليه وسلموالله إاي لأروي حديلًا عن النهي »فهكى الش  يي واال: « من الأادلُ

 «.يلتمُ فيه علم ا د ل الله له رريقًا إلى الجنة(، وأات والله من أرله

« ر ب  احكتَج ب ، و م ن  احكتَج ب  ااْتَج ب م نك رلََ ب  الع لْم  اغْتَر ب ، و م ن  اغْتَ»وا د ا ال ت العرب: 

لأس رالب العلم إس لم »وأصله أس رجلاً دأل عالم ا: لماذا تغرب العلما  عن أوراا م؟ فقال: 

 «. يغترب لم يهرل

 واال الشاعر في فضل الرحلة للعلم:

 ا ب القَن اع ة تَر ح ِّلْ ل تَحْ يل  العلُنوم  و إ اَِّم ا  *  ي ع زُِّ الفَتَى ب الس ِّيكر  لَ

 فَم ا ُ الح ي اً  الع ذبُ في مُنتَ  ى الم د    *  و لَيُ  ي ن الن الم ا   غَيرُ مُس اف ر 
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ف ذه بعو حكايات م، وةرود م في الغربة، وعهررم في الأدفار، فإذا ضقت ذرع ا بغربتك، 

يق في الطر ليُ في ا اية الطريق فحسب، بل لجزا تسير على ةرب الأممة، وأس ا فتذكر أاك

افسه، واد صهر الأممة على غربت م، فهلغوا المعالي، لكن الغربة اد تلقل على النفُ، وتورث 

أةوية مجربة، وحكم بالغة، تفرج  م، لذا أاقل إليكالك بة، وتض       يق الْ       در، وتورن العزام

  رمك، وتشرح صدرك. 
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 ساةسالفْل ال

 الغنركب ة، رعم الكسب الحلال( رعامُ )
 

ف فيه على لذً الكس     ب الحلال في ةيار الاغتراب، واتأمل كيف يكوس رعم رذا فْ     لٌ اق

الخهز ال  ذي أكلت  ه بيمين  ك مختلفً  ا عن ك  ل رع  ام، وكيف يتحول العم  ل في الغرب  ة من مجرّة 

تعب إلى عهاةً، ومن مش  قة إلى متعة، ومن غض  اض  ة إلى عزًّ، فما أحلى لقمة العيش التي 

وتطعم ا لأرلك وأات بعيد عن م، تش    عر في ا بكرامة تس    عى إلي ا بقدمك، وتجمع ا بيدك، 

 النفُ، وعزًّ الادتغنا  عن الناس.

اال الله تهارك وتعالى في محكم التنزيل، حاثًِّا على الس     عي والعمل، ومذكِّ ر ا بأس رلق العهد 

وا ف ي م ن اك ه   ا و ﴿مقروس بك دّه:  كنلنوا م ن ر ِّلاْ ه  و إ لَيكه  رُو  الَِّ ذ ي ج ع  لَ لَكنمُ الْ أَركض  ذَلنولًا فاَمكش       ُ

ورُ [ تأمل كيف أمر الله بالمش  ي في مناكب الأرض، وجعل الس  عي د  هه ا 13]الملك: ﴾النُِّش  ُ

للأكل من رلاه، فما من لقمة تْ    ل إلى فمك إلا واد مش    يت إلي ا يطوات، ود    عيت في 

ج من ةياره رله ا د عي ا، فإذا كاس الس عي في الأرض عهاةً، فكيف بسعي الغريب الذي ير

 يطلب رلاًا حلالاً، ويعفّ به وج ه عن الساال، ويكدّ به على أرله ومن يعول؟

وك   يُر  َّ ثنم ِّ يُجكز اهُ الْج ز ا   ﴿واال د    هحااه:  عكي هُ د      ع ىَّ و أَس ِّ د      اس  إ لَِّا م ا د      و أَس لَِّيكُ  ل لإْ اس     

لتع ب يُجز ، فك ل يطوً [ ف الس       عي يُر ، والعم  ل يُحْ       ى، وا4-52]النجم:  ﴾الْ أَوكفَىَّ

وبة في ص   حيفته، موفورً في يخطورا الغريب إلى رلاه، وكل د   اعة يقض   ي ا في كدّه، مكت

 ليُ رذا عزا  للغريب المتعب، أس تعهه لا يضيع، ودعيه لا يهور؟، أهميزاا
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م ل  ي د ه ، و إ س ِّ اَه ي ِّ م  ا أَكَ لَ أَح  دٌ رَع ام ا اَ نِّ ي يكر ا م نك أَسك ي أْكنلَ م نك ع »ا ال: أا ه  صلى الله عليه وسلمالنهي  وعن

لَامُ كَاس  ي أْكنلن م نك ع م ل  ي د ه  ل النهي  1«اللَِّه  ة اوُة  ع لَيكه  الس   ِّ تأمل رذا الحديش العحيم، كيف فض  ِّ

الطعام الذي يأكله المر  من عمل يده على دامر الأرعمة، وكيف ادتش د بنهي الله ةاوة  صلى الله عليه وسلم

ع ذلك كاس يأكل من عمل يده، يْ  نع الدروع بيمينه ويهيع ا، عليه الس  لام، وكاس ملكًا اهي ِّا، وم

ويأكل من ثمن ا، فإذا كاس ةاوة عليه الس       لام يأكل من عمل يده، فكيف بغريب مللك، يكدّ 

 ليجمع اوت يومه، ويشقى ليهني مستقهله، ويْهر على وعلا  الغربة ليطعم أرله من حلال؟

نُهُ»اليد: واد االت العرب في أملال ا عن فض   ل الكس   ب ب ، يض   ربواه «ا يم ةن الم رك   م ا يُحكس    

للدلالة على أس ايمة الإاساس ليست في حسهه ولا في ماله، بل في عمله الذي يتقنه، وكسهه 

ايمة »الذي يجيده، وأص    له أس رجلاً د    أل حكيم ا: ما ايمة المر  في رذه الحياً؟ فقال: 

اس تاجر ا فتجارته، وإس كاس عالم ا فعلمه، المر  ما يحس  نه، فإس كاس ص  ااع ا فْ  نعته، وإس ك

 ، فجرت مللاً.«فمن لا عمل له، فلا ايمة له

ا:  ه يل  اللَِّه »وا الوا أيض       ً ورو ملل يكاة يكوس ترجمة « الكَاةُِّ ع لَى أَركل ه  كاَلمُج ار د  ف ي د        

لحديش اهوي ش      ريف، ومعناه أس الذي يكدّ على أرله، ويس      افر لأجل رلا م، ويش      قى 

رو في أجر المجارد في د هيل الله، وأص له أس رجلاً كاس يغيب عن أرله ش ور ا  ؛ام ملإرع

« الكاةّ على أرله كالمجارد في د    هيل الله»في رلب الرلق، فقيل له: ألا تس    تقر؟ فقال: 

 بلف  اريب. صلى الله عليه وسلمفْارت كلمته مللاً، ثم ثهتت عن النهي 
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يضربواه لذم المال الذي يأتي بلا تعب، « قْ ف يه  الج ه ينُلَا ي يكر  ف ي ة ركر م  لَمك يُعكر »واالوا أيضً ا: 

ومدح المال الذي يكتس     ب بالكد والعرق، وأص     له أس تاجر ا ربح مالاً كلير ا من غير تعب، 

 «.لا يير في ةررم لم يعرق فيه الجهين»فسئل عنه، فقال اامل: 

بالعهرً، وتدل على وللكس  ب الحلال في حياً الغربا  اْ    عجيهة، وأيهار غريهة، تفيو 

أس لذً الكس    ب الحلال لا تعاةل ا لذً: يُرو  أس عهد الرحمن بن عو  رض    ي الله عنه، لما 

بينه وبين دعد بن الربيع الأاْاري، عرض عليه دعد اْف ماله، فقال عهد  صلى الله عليه وسلمنيى النهي 

وق »الرحمن:  فذرب إلى الس     وق، وبدأ  «ب ار كَ اللَِّهُ لَك  ف ي م ال ك  و أَركل ك ، ةُلنِّوا ي ع لَى الس     ُِّ

يت اجر، ي أيذ ويهيع، يربح ويخس       ر، يعرق ويج د، فلم يمو لمن حتى ص       ار من أغنيا  

فتأمل « ما أكلت لقمة أحب إليّ من لقمة أكلت ا من كس     ب يميني»المس     لمين، وكاس يقول: 

كيف نثر الغريب الكس     ب بالعمل على اهول العطا ، وكيف كاات لذً الكس     ب الحلال في 

 حم من كل مال.افسه أع

وايل في أيهار الس   لف: إس رجلاً من الْ   الحين يرج من اريته يطلب رلاًا في بلاة بعيدً، 

فعمل حمالاً في الأدواق، يحمل الأمتعة على ظ ره، ويعرق جهينه، ويأكل من كسب يده، فمر 

 يا فلاس، أتغرب وتش       قى»ب ه ذات يوم رج ل من أر ل اريته، فرنه على تلك الحال، فقال له: 

والل ه ل أس أموت في الغربة وأاا نكل من »ا ال: « القوم؟ من وج  ا رك ذا، وأا ت في اريت ك 

فتعجب الرجل من « كس      ب يميني، أحب إليّ من أس أعيش في ورني وأاا أد      أل الناس

إس ابنكم اد ص   ار في الغربة أمير ا، لا يمد يده لأحد، ولا يس   تذل »عزته، وكتب إلى أرله: 

 «.يمشي مرفوع الرأس بين الناسلأحد، يأكل من كسهه، و
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ا: إس تاجر ا من أرل الش  ام ازل بلاة الأادلُ، فخس  ر تجارته، وافد ماله، فاض  طر  وايل أيض  ً

أس يعم ل في الهن ا ، يحم ل الحجارً ويش       قى، وكاس في بلده من الأعياس المترفين، فلما رنه 

فقال: « ذا؟أم ا تس       تحي أس يراك الن اس تعمل رك»أح د مع ارف ه على تل ك الح ال ا ال: 

 «.أدتحي من ربي أس يرااي أدأل الناس، ولا أدتحي من الناس أس يرواي أعمل وأكدّ»

ازلت في بعو الهلاة واد افد لاةي، فاضطررت »ويُرو  عن ابن بطورة أاه اال في رحلته: 

أس أعمل في حياكة الحرير لأتقوت، وكنت في أول أمري أد تحي من رذه الم نة، ثم تذكرت 

رعى الغنم، ف  ارم  أا  ت افس       ي،  صلى الله عليه وسلمه ةاوة ك  اس ي  أك  ل من عم  ل ي  ده، وأس النهي أس اهي الل  

أليُ رذا ةليلاً على أس العمل في الغربة ليُ « ووجدت في العمل لذً لم أجدرا في الهطالة

 اقْ ا، بل رو شر  ودنة؟

ا العمل باليد ودام فخر، واد تغنى الشعرا  بمدح الكسب الحلال، وذم مسألة الناس، وجعلو

 يْف لذً الخهز الذي ياكل من كسب اليمين: أحدرم اال

 لَقَدك راَب  يُهكزُ الكَسكب  ع نكد ي و إ اَِّم ا  *  ي ط يبُ إ ذَا م ا كَاس  م نك كَد ِّ د اع د ي

 فلََا ي يكر  ف ي لنقْم  تَج ي ُ ب ذ لَِّة   *  و لَا ي يكر  ف ي ع يكش  ي ج ي ُ ب م و ام د 

 :يكدّ الغريب الذيواال نير يْف 

 غَر يبٌ و لَك ن ِّ الكَس يب  ح ه يهُهُ  *  ي ع زُِّ ب كَد ِّ اليمُكن  و رُو  اَر يبُ

 يُطَاع مُ يُهكز ا م نك ع ر اْه  و إ اَِّهُ  *  لأََشك  ى إ لَيكه  م نك رَع ام  يُطَي ِّبُ

 واال ثالش يذم الساال ويمدح الكد:

 ي  *  و أَدكع ى ب ه  ح تَِّى يقَُالَ لَهُ اشكتَد الأََسك أَحكم لَ الْ ِّخْر  اللَِّق يلَ ع لَى ي د 
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 أَح بُِّ إ لَي ِّ م نك دُا ال  مُع حَِّم   *  فَقَدك اَالَ ي يكرُ الن ِّاس : لَا تَسكألََنك أَح د ا

وأا ت أيي الغري ب، كلم ا ش       عرت ب التع ب من العم ل، وكلما نلمك ظ رك من الكد، وكلما 

رذا لا يذرب د  د ، بل رو في ميزااك يوم القيامة،  تمنيت الراحة والدعة، فتذكر أس تعهك

م ا أَكَلَ أَح دٌ رَع ام ا »اال:  صلى الله عليه وسلمورو عزّك في الدايا، ورو ش  رفك بين الناس، وتذكر أس النهي 

وت ذكر أس ك ل لقمة تض       ع ا في فم أرلك، وكل ثوب « اَ نِّ ي يكر ا م نك أَسك ي  أْكن لَ م نك ع م  ل  ي  د ه 

 قه علي م، رو صداة واربة، ورو عهاةً وج اة.تكسورم به، وكل ةررم تنف

ول ا تنُ أس العم ل في الغربة ليُ مجرة تحْ       يل مال، بل رو تربية للنفُ، وتقويم للخلق، 

وت ذيب للطهاع، فإس في العمل معنى الْ       هر، وفيه معنى الاعتماة على النفُ، وفيه معنى 

ل أس ينام الغريب ليلاً واد أكل من الاد    تغنا  عن الناس، وفيه معنى العزًّ والكرامة، وما أجم

كس  ب يمينه، ليُ لأحد عليه منّة، ولا يخا  من أحد تهعة! فإاه ينام مل  جفواه، ويْ  حو 

 ريب النفُ، ارير العين، مطمئن الهال.

فلا تحقرسّ عملاً تكس ب به لقمتك، ولا تستنكف من م نة تدرّ عليك رلاك، ولا تمدسّ يدك 

ر الله لك، واش  كره على ما رلاك، واعلم أس يهز الغربة الذي إلى أحد تس  أله، كلْ مما يس  

 . خهز في الدايا، وأعحم أجر اال، رو أريب تعهك وج دكأكلته من 

إس وجدت في افس ك وحش  ة، وفي ص درك ض  يقًا، فاعلم أس للغربة وجور ا مش  راة، وإس و

جلُ إلى من أعحم ثمرات ال  أد       ف  ار أس تتعر  إلى ثق  اف  ات ال  أمم، وتت  أم  ل ع  اةات م، وت

 موامدرم، وتقطف من كل بستاس لررً. 
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 الفْل السابع

 )مامدً اللقافات، وجوه الدايا المتعدةً(

 

رذا فْ     ل افتح فيه بْ     يرتك على محاد     ن الايتلا ، واريك كيف تكوس الغربة مختهر ا 

 قتهُ في ا من كل بلد لررً، ومن كل ثقافة عهرً.ا، ومتسع ا للعقل، ووليمة للروح، ثقافي ا

عوُب ا و اَه ام لَ ل تَع ار فنوا﴿ال الله تهارك وتعالى: ا [ تأمل رذه ال ية 15]الحجرات: ﴾و ج ع لْن اكنمك ش     ُ

الهاررً، كيف جعل الله الايتلا  نية ظاررً، لا د     احة تنالع ولا ميداس مفايرً، فالتعار  

إس فرار، غاية الخلق وثمرً الأد   فار، وبه تنفتح بْ   يرً الغريب على عوالم لا تحْ   ى وأد   

أدفارك أي ا الم اجر تفتح الهك، وتجعل مامدً اللقافات أمامك ممتدًّ، فتجلُ إلي ا كضيف 

 كريم، تلتق  من كل لوس رنرفة، ومن كل رهق حكمة.

فَرُ م دكر د ةن الر ِّج ال »واد االت العرب في حكم ا:  وأصل رذه الحكمة أس أعرابي ا اشأ « الس  ِّ

السفر »أمْ ار في تجارً، فلما عاة د أله اومه عما رأ ، فقال: في باةية اامية، فخرج إلى ال

المس       افر يتعلم في كل يطوً ومعناه أس « مدرد       ة الرجال، وةيواس العهر، وجامعة الحكم

 .ةرد ا

إذا ازل ب م الضيف لم يسألوه عن »يقول ابن بطورة في رحلته لما ةيل بلاة السوةاس الغربية: 

ه الطعام ود  قوه، ثم إس رغب في الحديش حدثوه، وإس نثر اد  مه ولا عن وج ته، بل ادموا ل

 اال: فشعرت أس الغربة عن رالا  لا معنى ل ا، فالدايا كل ا بيت للكريم.« الْمت تركوه



 

36 

وا  ابن بطورة أاه رأ  في بعو جزر ال ند رجلاً مس   لم ا من أص   ل فارد   ي، اد ص   ار 

ولسااه، فلما دأله عن در تمكينه، ولير ا لملك تلك الجزيرً، ورو مع ذلك يحاف  على ةينه 

يا بني، عاملت م بالْ دق فعزلواي، وتعلمت لغت م فأكرموا ملواي، وشاركت م أفراح م »اال: 

فتعلمت أس الغريب إذا أحس ن التأالم، صار من »اال ابن بطورة: « وأتراح م فْ اروا أرلي

 «.الأرل، وإذا ااغلق على افسه صار غريه ا إلى الأبد

ار الأعراب: أس رجلاً يرج في تجارً إلى بلاة فارس، فأاام ب ا د       نين، فلما واي ل في أيه 

كل بلاة في ا كريم ف ي بلاةي، وكل أرض »فقال: « أيّ الهلاة أحب إليك؟»عاة د  أله اومه: 

 فْارت حكمة ترو .« في ا جواة ف ي ةاري

العاال يزةاة عقله بالغربة، يض       ربواه للدلالة على أس « الغنركب  ةن م ح  كُِّ العُقنول »وا ال ت العرب: 

والأحمق ينكشف في ا، وأصله أس رجلين يرجا في دفر، أحدرما ذكي وال ير بليد، فلما 

 «.الغربة محك العقول، أيرجت ذرب رذا واحاس ذاك»عاةا دئل عن كل من ما، فقيل: 

 واال الشاعر يْف اشوً السفر واكتشا  الهلاة:

 ه ير ر ا  *  و ارْو  الفَي اف ي تَغْتَن مك تغَْي ير ر ايُذْ م نك كنل ِّ ب لْد  لَركر ً  و ع 

 فاَلعين إ سك ر كَد تك تَع كَِّر  م اؤُر ا  *  و الأَركضُ إ سك جُلْت  الْة ر تك تَْكو ير ر ا

 واال نير يْف كيف تكوس الغربة مختهر ا للف م:

 س ِّ الكنلَِّ لله  ع اب دُتَر   العُجكم  و العُركب اس  تَحكت  د م ام   مك  *  فَتَعكلَمُ أَ

 و تَسكم عُ أَلْح ااًا تَش اب ه  لَحكنُ  ا  *  و إ سك لَمك تَكننك تَدكر ي الذ ي رُو  اَاص دُ
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فإذا ض     قت ذرع ا بغربتك، فااحر حولك بعين المتأمل لا بعين الناام، ش     ارد كيف يْ     نع 

لاةرم، تتحول الن اس رع ام م، واد       مع كيف ينش       دوس أفراح م وأحزاا م، وتذوق ثمار ب

   غربتك ب ذا إلى رحلة ادتكشا ، وتنقلب وحدتك إلى ثرا  لا يوصف.
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 اللامنالفْل 

 (غربة)لنغةَن ال
 

رذا فْ  لٌ اتعلم فيه أس لغة الهلاة التي تنزل ب ا ليس  ت مجرة حرو  وكلمات، بل ري مفتاح 

س    اس اوم أمن القلوب، وجس    ر الديول إلى النفوس، وباب الأاُ في ةيار الغربة، فمن تعلم ل

مكررم، ومن تكلم بل جت م ص     ار من م، ومن ش     ارك م لغت م ش     اركوه أفراح م وأتراح م، 

 فْار الغريب أرلاً، والهعيد اريهاً.

و م نك ني ات ه  ﴿ا ال الل ه ته ارك وتع الى في محكم التنزي ل، ورو يع دة ني ات ه ال دال ة على عحمته: 

[ 22]الروم: ﴾أَلْس ن ت كنمك و أَلْو اا كنمك إ س ِّ ف ي ذََّل ك  لَ ي ات  ل ِّلْع ال م ين  ي لْقُ الس ِّم او ات  و الْأَركض  و ايكت لَا ُ

تأمل كيف جعل الله ايتلا  الألس       ن والألواس نية من نياته، ومعجزً من معجزاته، فلم يجعل 

اس س  التعدة اللغوي بلا   ولا اقمة، بل جعله ةليلاً على ادرته، ود  ههاً للتعار  بين يلقه، فالل

الذي تتكلم به ليُ مجرة أةاً للنطق، بل رو نية إل ية، ورهة ربااية، إس أحس  نت اد  تعمال ا 

 في بلاة الغربة، فتحت لك أبواب الأاُ، وإس عجزت عن ا بقيت وحيداً في لحام الناس.

ولما أرد ل الله رد له إلى أاوام م، أردل م بألسنت م، ليكوس الكلام وااعاً في القلوب، ولتكوس 

لْن ا م ن ر ِّدُول  إ لَِّا ب ل س اس  اوَكم ه  ل يُه ي ِّن  لَُ مك ﴿دعوً اافذً إلى الْ دور، اال د هحااه: ال  ﴾و م ا أَركد  

[ ف إذا ك اس ال أاهي ا  يخ ارهوس أاوام م ب ألس       نت م، فكيف بالغريب الذي يريد أس 4]إبراريم:

م لغت م، ويتكلم ل جت م، يعيش بين اوم، ويتخ  ذ من م أرل   اً وإيواا  اً، أل  ا ينهغي ل  ه أس يتعل
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ويش  ارك م مفرةات م؟ إس تعلم لس  اس القوم رو أول ةرجات الاحترام، وأول يطوات الاادماج، 

 وةليل على أس الغريب يريد أس يْير من الأرل، لا أس يحل اابياً عن م.

تاَب ةَ الْي  ُوة ، و اَالَ: فَتَع لَِّمكتُ لَهُ ك  صلى الله عليه وسلمأَم ر ا ي ر دُولن اللَِّه  »وعن ليد بن ثابت رضي الله عنه اال: 

فُ ش    كر  ح تَِّى ح ذَاْتنهُ  ، فَكننكتُإ ا ِّي و اللَِّه  م ا نم نُ ي  ُوة  ع لَى ك تَاب ي، فَتَع لَِّمكتنهُ، فَلَمك ي مُر ِّ ب ي إ لَِّا ا ْ  ك

 دي النهوي الكريم، كيف أمر ت أم ل رذا ال 1«أَكْتن بُ لَ هُ إ لَيك  مك، و إ ذَا كَتَهُوا إ لَيك ه  اَر أْتُ لَ هُ ك تَ اب  ُمك

ليد بن ثابت أس يتعلم لس     اس الي وة، ليكوس واد     طة بينه وبين م، وليأمن مكررم،  صلى الله عليه وسلمالنهي 

أس يتعلم لغ  ة القوم ال  ذين يعيش بين م، لي  أمن ، علي  ه ك  ل غري  بوك  ذل  ك وليف م م  ا يكتهوس، 

 .غدررم، وليف م كلام م، وليشارك م حيات م

ورو « م نك تعَ لَِّم  لنغَةَ اَوكم  أَم ن  م كْر رُمك»ن فض ل تعلم لساس الغير: واد االت العرب في أملال ا ع

ملل د    امر مش     ور )وليُ بحديش اهويّ( يض    ربواه للدلالة على أس معرفة لس    اس القوم تقي 

ش  ررم، وتكش  ف مكررم، وتجعل الغريب على بينة من أمررم، وأص  له أس رجلاً من العرب 

 م، فْ  ار يف م ما يتحدثوس به، فعر  أا م يخططوس للغدر به، أد  رته اهيلة أير ، فتعلم لغت

ف ذره  ت كلمت  ه « من تعلم لغ ة اوم أمن مكررم»ف رب ليل اً واج  ا، فلم  ا ع اة إلى اوم ه ا ال: 

 مللاً.

ف يرُهُ»واالوا أيضً ا:  اسُ الم رك   د   يضربواه للدلالة على أس اللساس يعهر عن روية المر ، وأاه « ل س  

لسااه، إس »ب، وأص له أس حكيماً د ئل: ما دفير الرجل إلى الناس؟ فقال: د فيره إلى القلو

                                                           

 3123مة الحكام، حديش رام: ( صحيح الهخاري، كتاب الأحكام، باب ترج1
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ومعناه أس اللس  اس « أحس  ن ايتيار الكلمات فتحت له الأبواب، وإس أد  ا  أغلق ا في وج ه

 رو الذي يقدمك إلى الناس، فإس أتقنته أحهوك، وإس عجزت عنه ابتعدوا عنك.

يضربواه في فضل الكلام المتقن، والل جة الجميلة، وكيف « ب اللَِّحكنُ م فْتاَحُ القنلنو»واالوا أيضًا: 

تكوس د ههاً في فتح القلوب المغلقة، وأصله أس رجلاً غريهاً ادم إلى بلد، فتكلم بل جة أرل ا، 

 فْارت حكمة.« اللحن مفتاح القلوب»فأعجهوا به واربوه، فقال أحدرم: 

هار غريهة، تفيو بالعهرً، وتدل على ولتعلم لس اس القوم في حياً الغربا  اْ    عجيهة، وأي

يُرو  أس تاجراً من الهْ     رً يرج في  :ةرجات التأالم، ونير حدوة الغربةأس اللغة ري أول 

تجارً إلى بلاة فارس، فأازلوه ةاراً، وأكرموه، لكنه كاس لا يف م لغت م، ولا يف موس لغته، فكاات 

يقولوس، ولا يفقه ما يتحدثوس، فض   اق  حاجاته تتأير، وأمور تجارته تتعطل، ورو لا يدري ما

صدره، وعزم على الرحيل، ثم إاه جلُ ذات يوم في دوا م، فسمع صهياً يهيع يهزاً، ويلف  

كلمات بس  يطة، فحفح ا ورةةرا، ثم تعلم كل يوم عش  ر كلمات، فلم يمو ش   ر حتى ص  ار 

حت له أبواب يف م أكلر م ا يق ال، ويس       تطيع أس يطل ب ح اجاته، فلما تكلم بلس       اا م، اافت

فتعلم ت أس اللغة باب الدايا، وأس »التج ارً، وتقرب من ه الن اس، وتعلم من م، وعلم م، يقول: 

 «.الغريب الذي لا يتعلم لغة القوم، يحل غريهاً أبداً، حتى لو عا  بين م عمراً

واي ل في أيه ار ال أعراب: إس رجل اً من م ازل بل اة الهربر في المغرب، فك اس أول م ا فعله أس 

جلُ إلى أرف  ال الحي، يتعلم من م ألف  اظ م، ويرةة كلم  ات م، فض       ح  ك من  ه اوم  ه وا  الوا: 

اعم، أتعلم من م لس  اس القوم، فإس اللس  اس مفتاح الدار، ومن »فقال: « أتجلُ مع الْ  هياس؟»
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فلم يطل به الزمن حتى ص    ار ترجماااً بين العرب « لا يحس    ن لس    اس اومه، ف و أيرس بين م

 أاه، وعحم ادره.والهربر، وارتفع ش

ويُرو  أس رجلاً من الأادلُ ازل مْ   ر في لمن الفارميين، فكاس إذا مش   ى في الأد   واق لا 

، يا رذا»يف م المْريين، ولا يف مواه، فضاق صدره وشعر بالوحشة، فجا ه صديق فقال له: 

فجلُ إلى ش      اعر « تعلم لس      اس القوم، فإاك إس بقيت بلس      ااك وحده، بقيت غريهاً أبداً

ي، يتعلم منه الكلمات والألفاظ، ويحف  الأش   عار المْ   رية، حتى ص   ار إذا تكلم ظن مْ   ر

السامع أاه من أرل مْر، فاافتحت له الدايا، وتوثقت صلته بالناس، وصار من أعياس الهلد، 

فتعلمت أس اللغة ري الأرض التي تقف علي ا، وأس الغريب الذي لا يتقن لس    اس الهلاة، »اال: 

 «.وا كمن يقف على ال 

 ،الأاُ، ودهيلاً إلى ةفع الوحشة واد تغنى الش عرا  بفضل تعلم اللغات، وجعلورا رريقاً إلى

 :أحدرماال 

 تَع لَِّم ل س اس  القَوكم  تأَْم نك و تَغْن م   *  و تَفْتَحك انلنوب ا ب الكلََام  المُن مكن م 

 اس  ب يكن  القَوكم  لَمك ي تَكَلَِّم فمَ نك لَا يُح س ِّنك اَوكلَ ُمك فَ كو  غَام بٌ  *  و إ سك كَ

 واال نير يْف الذي يتعلم ل جة اوم فيْير من م:

 إ ذَا م ا تَكلََِّمكت  الل ِّس اس  الَِّذ ي ب ه   *  ي ح نُِّ فنااةُ القَوكم  ل لْم رك   ي أْاَُُ

 ن غْن ُُفَْ ركت  كأََس ِّ اللَِّحكن  ف يه  اَر اب ةٌ  *  تَمُدُِّ ح ه الَ الوُة ِّ ح ين  تَ

 واال ثالش يْف حال الغريب الذي لا يتقن لساس الهلاة:

 غَر يبٌ ب لَا لَحكن  كَأَيكر س  د اك ت   *  ي ر   الن ِّاس  أرَْي افًا تَمُرُِّ و يُهكْ رُ
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 فإَ سك ر ام  أَسك ي شككنو فَلَيكُ  ب قَاة ر   *  و إ سك ر ام  أَسك ي هكك ي فَلَيكُ  يُع ه ِّرُ

يب، لا تس    ت ن بتعلم ل جة الهلاة التي تنزل ب ا، ولا تس    تْ    غر الكلمات التي وأات أيي الغر

يرةةرا الْ    هياس في الأد    واق، فإس تلك الكلمات ري مفاتيح القلوب، وجس    ور الوص    ال، 

ود      هب الإيناس، اجلُ إلى الناس، واد      مع كيف يتكلموس، وكيف يلقوس التحية، وكيف 

تعلم من م الكلمة والكلمتين، ورةةرا، يمزحوس، وكيف يتش       اجروس، وكيف يتْ       الحوس، 

واد تعمل ا، ود يأتي يوم تجد فيه لس ااك اد ص ار ملل ألس نت م، وتجد فيه أاس اً عجيهاً لم 

 تكن تتواعه.

واعلم أس تعلم لس   اس القوم ليُ ييااة للس    ااك الأم، ولا تنكراً لأص   لك، بل رو إض    افة إلى 

العربي يهقى رو الأص   ل، ورو لس   اس رص   يدك، ولياةً في علمك، وأةاً في يدك، فاللس   اس 

ال ير، ومدٌِّ ف م القرنس، ورو ال وية التي لا تذوب، وأما تعلم الألس      ن الأير ، ف و عهور إلى 

 لجسور التفارم، وفتح لأبواب الخير.

فتعلم لس   اس الهلاة، فإذا تكلمت به ص   رت من أرل الدار، وااقلهت غربتك أاس   اً، وتحولت 

اريهاً، والهعيد حميماً، لا تحل أيرد ا بين الناس، ولا تجعل وحدتك ص حهة، وصار الغريب 

لسااك حاجزاً بينك وبين م، بل افتح فمك بالكلمة الجديدً، تفتح لك أبواب الدايا، وتكسب 

  وة القلوب، وتعهر جسر الغربة إلى شارئ الأاُ. 
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 تادعالفْل ال

 )ةوا  الك بة في ضو  التجارب(

 

لك بة والحزس، تقتهُ فيه من ردي القرنس والس   نة، ومن رذا فْ   ل تداوي به افس   ك من ا

حكمة الحكما ، وتجارب العقلا ، ومن اْ     الس   الفين وأيهاررم، ما يكوس لك بلس   م ا 

 وةوا   ااجع ا.

ىَّ﴿اال الله تهارك وتعالى:  وك   يُعكط يك  ر بُِّك  فَتَركض   َ [ ورو وعد كريم بأس 3]الض   حى: ﴾و لَس    

 صلى الله عليه وسلمد الض   يق فرج ا، عن ابن عهاس رض   ي الله عن ما أس النهي العااهة رض   ا ويير، وأس بع

ل ا إ لَ ه  إ لَِّ ا اللَِّهُ الع ح يمُ الح ل يمُ، لا إ لَه  إ لَِّا اللَِّهُ ر بُِّ الع رك   الكريم، لا إله »ك اس يقول عن د الكرب: 

ف  ذه الكلمات ةوا  اهوي مجرب،  1«إل ا الل ه رب الس       م اوات وال أرض ورب العر  العحيم

 روحي يدفئ الب الغريب. وةثار

ورو ملل اديم، « ةوام الح ال من المحال»وا د ا ال ت العرب في أةوي ة الك  ب ة وةفع ال موم: 

ةوام »وأص    له أس ملكًا كاس في ش    دً وبلا ، فس    أل وليره: رل يدوم رذا الض    يق؟ فقال: 

فالضيق فجرت مللاً، ومعناه أس حال الإاس اس لا تدوم على وتيرً واحدً، « الحال من المحال

 يتهدة، والفرج يأتي. 
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يضربواه في وصف أثر الحزس على الهدس، وأصله أس شيخًا كاس « ال م اْ ف ال رم»واالوا: 

 اوي ا، فلما أصابه رم شديد أدرع إليه الشيب والورن.

وأص له أس رجلاً امتنحن بفقد ماله وولده، فسُ ئل عن در « ه رص    أيو الش دامد م نك»واالوا:  

 «.رصه  أيو الشدامد م نك»ثهاته، فقال: 

ويُرو  في أيهار الحكما : أس رجلاً كاس مقيم ا في أرض غربة، فض   اق ص   دره، واد   وةّت 

الدايا في عينيه، فخرج يمش    ي على غير رد ، فمر بش    يي جالُ على ص    خرً، فقال له 

ر ح، وااودر في الأرضرج يا بني، إس القلب إذا امتلأ بال م أظلمت فيه الدايا، فاي»الش يي: 

« إلى الس    ما ، وتأمل الجهال والأا ار، فإا ا تذكرك بعحمة الخالق، فيْ    غر رمّك في عينك

 يلق الله أثر ا عجيه ا في تفريج رمه. تأمله في ففعل الرجل، فوجد من

ا: إس امرأً من الأعراب رال اغتراب لوج ا، فكاات إذا ض       اات ب ا الوحدً،  وايل أيض       ً

ال  ذي يلق ر  ذا ل  ا »لى النجوم، وت  أمل  ت القمر، وا  ال  ت: يرج  ت إلى الهري  ة ليل  اً، واحرت إ

 فكاس ذلك ةوا را ودلوارا.« ينسى عهاةه

ومما يدفع الك بة عن الغريب: الااش       غال بالنافع، فالفرا  يورث ال م، والعمل يطرة الغم، واد 

د ًٌ»االت العرب:  ، فلما وأص    له أس رجلاً كاس غني ا لا يعمل، فكاس ةامم الحزس« الفَرا ن م فْس    

 افتقر واحتاج، اشتغل بالزرع، فذرب رمه. 

ا:  ومعناه أس كتماس ال م يزيده، وأس الحديش عنه مع ص    ديق « الهش يرة العليل»واالوا أيض    ً

 مخل ، أو على صفحات ةفتر، يخففه ويشفيه.
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وايل في أيهار الأعراب: إس ش اعر ا كاس غريه ا، فضاق صدره، فجلُ يكتب شعره، وكلما 

لا »اال: « أتش    كو في الش    عر؟»أحُ كأس حملاً وض   ع عن ص    دره، فقيل له: كتب بيتًا 

الكتابة اْ    ف »ورذا أص    ل اول م: « أش    كو، بل أفر  رمي في الكلمات، فتطيب افس    ي

 «.الراحة

 واد اال الشاعر في تفريج ال موم بالسير والتأمل:

 ي لْقَى الأناُْ  أَوك ي أْاَُ  الز ِّركر اإ ذَا ضَاقَ ص دكرُ الم رك   ب ال  م ِّ فَلْي س رك  *  إ لَى ح يكشُ 

 فَف ي الس ِّيكر  تَرو يحٌ ل قَلْب  مُتَي ِّم   *  و ف ي الأَركض  ني اتٌ تنفَر ِّجُ م ا ادكتَسكر ا

 واال نير يْف راحته النفسية في التأمل:

 ىجّش ي كَاة  م نك  ا يُي ر جكتُ إ لَى اله ر ِّ الفَس يح  أنفَر ِّجُ  *  رُموُم ا ب قَلْه 

 فَلمَ ِّا ر أَيكتُ الأَركض  تَخْضَرُِّ و الرُِّب ى  *  ة ع وكتُ الَِّذ ي اَج ِّى الغَر يق  فَن ج ِّى

فإذا ض  اات بك الس  هل، وتكالهت عليك ال موم، فتذكر أس الله معك، وأاه لن يتركك، وااحر 

 إلى حال الماض     ين: كم غريب مرت به الش     دامد فاافرجت، وكم م موم ض     اات به الدايا

 فاتسعت.
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 عاشرالفْل ال

 عن ةا  العزلة وةوامه( :)ظ لنِّ الو حكدً 
 

رذا فْ    لٌ احذِّر فيه من ةا  العزلة الذي يتس    لل إلى الب الغريب، فتحلو له الوحدً أولاً ثم 

تنقلب د     جن ا، ويس     تأاُ بالاافراة بدايةً ثم يْ     ير ةا ، وفيه اتعلم كيف يفرّق الغريب بين 

 المذمومة، وكيف يجعل ايتلاره بالناس ةوا   لروحه، واوً لقلهه.الخلوً المحموةً والعزلة 

اال الله تهارك وتعالى في محكم التنزيل، نمر ا عهاةه بالاجتماع على الخير، وااري ا عن التفرق 

مُوا ب ح هكل  اللَِّه  ج م يع ا و لَا تَفرَ ِّانوا﴿والش   تات:  [ تأمل كيف أمر الله 105]نل عمراس: ﴾و اعكتَْ    

ماعة، وجعل الاعتْ    ام جماعي ا لا فرةي ا، لأس الاجتماع اوً، والتفرق ض    عف، والوحدً بالج

مدعاً للشيطاس، فالغريب الذي ينعزل عن الناس، وياثر الوحدً على الجماعة، يوشك أس يقع 

ا:  ي ا أَيُِّ  ا الن ِّاسُ إ اَِّا ﴿في حهامل الش   يطاس، وتض   يق افس   ه، وتحلم ةاياه، واال د   هحااه أيض   ً

عوُب ا و اَه ام لَ ل تَع ار فنواي لَ [ فجعل التعار  15جرات:]الح ﴾قْن اكنم م ِّن ذَكَر  و أنالَىَّ و ج ع لْن اكنمك ش      ُ

 ، ولا تعار  مع عزلة.غاية

ه رُ ع لَى أَذَارُمك، ي يكرٌ م ن  الَِّذ ي لَا »اال: أاه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن  المُْاكم نُ الَِّذ ي يُخاَل  ن الن ِّاس  و ي ْ       ك

ه رُ ع لَى أَذَارُمك يُخاَل  ن  صلى الله عليه وسلمتأمل رذا التوجيه النهوي الكريم، كيف جعل النهي  1«الن ِّاس  و لَا ي ْ  ك

المامن الذي يخال  الناس ويحتمل أذارم أفض ل عند الله من المامن الذي ينعزل عن م ويسلم 
                                                           

، واال: حس  ن ص  حيح، ود  نن ابن ماجه، كتاب الفتن، 2303( د  نن الترمذي، كتاب ص  فة القيامة، حديش رام: 1

 4052حديش رام: 
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من أذارم، فالعزلة د  لامة، لكن المخالطة مع الْ  هر عهاةً، فالغريب الذي يْ  هر على جفا  

لناس، ويحتمل غلحت م، ويخالط م في مس    اجدرم وأد    واا م، يير من الغريب الذي يغلق ا

 عليه بابه، ويألف وحدته.

فجع ل معي ة الل ه مع الجماعة، لا مع  1«ي  دُ اللَِّ ه  م ع  الْج م  اع  ة : »صلى الله عليه وسلموياك د ر ذا المعنى اول ه 

الله، والذي يأوي المنفرة، فالغريب الذي يلزم الجماعة في ص     لاً وذكر وعلم؛ ف و في كنف 

 إلى عزلته ويستوحش؛ ف و بعيد عن رذه المعية.

يض       ربواه للدلالة على أس « العُزكلَ ةن عقُنوب ةٌ»وا د ا ال ت العرب في أمل ال  ا عن العزل ة وذم  ا: 

الإاساس إذا ااقطع عن الناس، صارت وحدته دجن ا له، وعقوبة لنفسه، وأصله أس رجلاً كاس 

قطع عن الناس، فجلُ وحيد ا في بيته لا يخرج ولا يديل، فمر به ذا جاه ومال، ثم افتقر فاا

العزلة عقوبة، والناس في غن ى عني، وأاا في غن ى »ا ال: « م ا ح ال ك؟»ص       ديق فق ال: 

فخرج، « العزل ة عقوب ة، فايرج إلى الناس، تخرج من عقوبتك»فق ال ل ه ص       ديق ه: « عن م

 فوجد الأاُ واافرج رمه.

ا:  يض  ربواه في وص  ف أس الوحدً موت بطي ، وأس المنقطع « اَهكرُ الح ي ِّ الو حكد ًُ»واالوا أيض  ً

عن الناس كالميت بين الأحيا ، وأص   له أس رجلاً اعتزل اومه بعد االلة أص   ابته، فجلُ في 

الوحدً اهر الحي، فلاس »ةاره مغلقً ا علي ه اله اب، لا يكلم أحد ا، ولا يااكل أحد ا، فقيل فيه: 

                                                           

 ، واال: حسن غريب2166( دنن الترمذي، كتاب الفتن، حديش رام: 1



 

48 

اه أس العزلة تفقدك لذً الحياً، وتذرب ب جت ا، وتجعلك كالميت ومعن« ةفن افس ه ورو حي

 الذي لا يشعر بما حوله.

يض  ربواه للدلالة على أس الإاس  اس لا يس  تغني « الن ِّاسُ ة و ا ُ الن ِّاس »واالوا في مدح المخالطة: 

ا عن أييه الإاساس، وأس في مخالطة الناس شفا   لل موم، وتفريج ا للكروب، وأصله أس حكيم 

الناس ةوا  الناس، فمن ض    اق ص    دره، فليخرج إلى الناس، »د    ئل: ما ةوا  ال م؟ فقال: 

 «.يحدث م ويستمع إلي م، ينُ رمّه

وللعزل ة في حي اً الغرب ا  اْ         محزا ة، وأيهار معهرً، تفيو بالعهرً: يُرو  أس رجلاً من 

ة كهيرً، لا يعر  في ا رله ة العلم، يرج من بل ده إلى بل اة بعي دً، يطلب علم ا، فنزل في مدين

أحد ا، وكاس يجولاً منطوي ا على افس       ه، لا يخال  الطلاب، ولا يجالُ العلما ، بل كاس إذا 

حضر الدرس جلُ في لاوية، فإذا اات ى عاة إلى غرفته، وأغلق عليه بابه، فمضت ش ور، 

لم على ورو على رذه الحال، لا صديق له، ولا أايُ، حتى صار إذا مشى في الطريق لا يس

أحد، ولا يس لم عليه أحد، فض اق صدره، واشتدت به الوحشة، وأوشك أس يترك الدرادة 

ويعوة إلى أرله، فهینما رو على رذه الحال، رنه ش     يي من ش     يو  المدرد     ة، فرقِّ لحاله، 

يا بني، إاك لا تطلب العلم وحدك، »وجلُ إليه، ودأله عن شأاه، فأيهره؛ فقال له الشيي: 

ف  ايرج من اواعت  ك، وج  الُ الن  اس، تْ       هّر على أذارم، تج  د في  ول  ا تعيش وح  دك،

ففعل الطالب، وأيذ افسه بالمخالطة، فلم يمو ش ر « مخالطت م أاس ا، وفي صحهت م يير ا

لولا تلك الكلمة من ذلك الشيي، »حتى صار له أصحاب، وذرب عنه ما كاس يجده، واال: 

 «.ل لكت في غربتي
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ا: إس رجلاً من الأ عراب يرج إلى الحاض  رً، فعمل تاجر ا، وكاس منفرة ا في ةكااه، وايل أيض  ً

ل ا يخ ال  التجار، ولا يجالُ الجيراس، فطال به الزمن، حتى اس       ي كيف يتكلم مع الناس، 

وص ار إذا يارهه أحد تلعلم، وإذا ةاعهه أحد غضب، فجا ه يوم ا رجل حكيم، فرنه على 

ي لحام الناس، أتحس     ب أس العزلة تحميك؟ يا رذا، أراك وحيد ا ف»تلك الحال، فقال له: 

إس العزلة تمرض الروح، وتفس    د الطهع، وتذرب ما  الوجه، فايرج إلى الناس، وجالس     م، 

فااتفو التاجر، وأغلق ةكااه د       اعة، « وش       ارك م أفراح م وأحزاا م، تجد للحياً رعم ا

ا لم يجده من  ويرج إلى الس  وق، فجلُ إلى جماعة من التجار، وتحدث مع م، فوجد أاس   

 اهل.

ا ش  ديد ا، »ويُرو  عن ابن بطورة أاه اال في رحلته:  ازلت في بعو الهلاة، فمرض  ت مرض  ً

فهقي ت في غرفتي وح دي أي ام  ا، ل ا أةي ل على أح د، ول ا ي ديل عليّ أحد، فلما تماثلت 

للش فا ، ش عرت أاي اد صرت غريه ا عن الناس، وكأاي اسيت كيف أتحدث إلي م، فعزمت 

إلى تلك العزلة أبد ا، ويرجت إلى الأد   واق والمجالُ، ويالطت الناس، فعاة إليّ ألا أعوة 

 «.أاسي بنفسي

 :أحدرمالعزلة، ومدح المخالطة، اال واد تغنى الشعرا  بذم 

 تَج ن ِّهكتُ ي لْق  الن ِّاس  ح تَِّى كَأَاَِّن ي  *  غَر يبٌ ب أَركض  م ا ب   ا م نك أَا يُ 

 أااس أَا ِّي رَلَلٌ ب يكن  ت لْك  الامكر أً فأَنكَل ِّم هُ  *  كَ فأََصكه حكتُ لَا أَلْقَى

 واال نير يمدح المخالطة بالمعرو :

 ي ال  ْ أناَاد ا ب الَِّذ ي ي عكر فنواَهُ  *  تَسكلَمك و تَأمْ نك ف ي الح ي اً  و تَغْن م 
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 لْق  الَْه ا يُس ل ِّم فاَلن ِّاسُ ة ا ٌ و الد ِّو ا ُ اَر يهُ ُمك  *  فَايكرُجك إ لَيك  مك تَ

 واال ثالش يْف العزلة بأا ا موت:

 إ ذَا اعكتَز لْت  الن ِّاس  ع شكت  مُع ذَِّب ا  *  و مُت ِّ و ح يد ا ف ي الح ي اً  و لَمك تَمُتك

 فَكَمك م نك غَر يب  ع ا   ب يكن  انلنوب   مك  *  و كَمك م نك و ح يد  ب يكن  اَوكم  اَد  ااْح ن تك

الغريب، لا تجعل من الغربة عذر ا للعزلة، ولا تجعل من الوحش      ة د      هه ا للااقطاع، فيا أيي 

افرض على افس  ك الخروج إلى الناس كل يوم، ولو د  اعة، ابحش عن مجلُ علم، أو حلقة 

ذكر، أو جماعة رياض  ة، أو رفقة يير، اةيل المس  جد، ود  لم على من فيه، وإذا وجدت 

واد  تمع إليه، إس العزلة في أول ا راحة، وفي نيررا د  قم،  وج  ا مألوفًا فااترب منه، وكلمه،

وفي بدايت ا د كوس، وفي ا ايت ا رمّ، أما المخالطة، فإس في ا تعه ا في الهداية، لكن في ا أاس ا 

 في الن اية، وفي ا ألمٌ أول الأمر، لكن في ا دعة نير الدرر.

ارا ً الكت ب والتعلم، غير العزلة واعلم أس الخلوً المحموةً التي ترت اةر ا للْ       ل اً وال ذكر و

الم ذموم ة التي تنقطع في  ا عن الن اس، ف الخلوً د       اع ة، والعزل ة عمر، والخلوً اوً، والعزلة 

ضعف، والخلوً لاة، والعزلة م لكة، فالغريب العاال رو من يجمع بين الخلوً بربه، والمخالطة 

 لخلقه، فيجتمع له يير الدايا وال يرً.

اك إلى العزلة، ولا تدع الحنين يدفعك إلى الااغلاق، ايرج إلى الناس، فلا تدع الوحش   ة تس   و

تكن من م، وعش بين م، تكن ب م، ف الغري ب الحقيقي ليُ من بع دت ةي اره، بل من ااقطعت 

أوصاله، والهعيد الحقيقي ليُ من اأت أرضه، بل من غلِّق بابه، اررق باب المسجد، وافتح 

  ، وأس الناس ما لالوا بخير. مشراةتجد أس الدايا  الهك للجليُ، وابذل وج ك للسلام،
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 الحاةي عشرالفْل 

 ، رفيق الدرب وبلسم التعب(دند الغربة)
 

تختار الْ    احب كيف واتعلم فيه  رذا فْ   لٌ اقف فيه على اعمة الْ   ديق في ةيار الغربة،

 ا يُداو  به،واتأمل كيف يكوس الرفيق ظ ر ا يُس ن د إليه، وبلسم  الْ الح الذي يدلك على الله، 

وكيف تتحول الْ  حهة الْ  الحة من تر  إلى ض  رورً، ومن عاةً إلى عهاةً، فالْ  ديق في 

الغربة ليُ رفارية، بل رو لاة الطريق، ورو الس  ور الوااي من الوحش  ة، ورو المرنً التي تر  

 في ا افسك، ورو اليد التي تشدّ على يدك حين تزلِّ ادمك.

ك ﴿بْ  حهة الْ  الحين:  صلى الله عليه وسلمالتنزيل، نمر ا اهيه اال الله تهارك وتعالى في محكم  ه رك اَفْس     و اص  ك

ي ِّ يُر يدُوس  و جك  هُ و لَا تَعكدُ ع يكن اكَ ع نك ُمك تنر يدُ ل ين  ةَ الْح ي اً  م ع  الَِّ ذ ين  ي  دكعُوس  ر ب ِّ ُم ب الْغَد اً  و الْع ش        

مع الْ  الحين، وأس يلزم م ولا [ تأمل كيف أمر الله اهيه أس يْ  هر افس  ه 28]الك ف: ﴾الدُِّاْي ا

ا، بل ري أمر إل ي، يتجاولرم إلى غيررم، فالْ    حهة الْ    الحة في رذه ال ية ليس    ت ييار 

فالغريب الذي يجد في غربته صديقًا صالح ا يدعو إلى الله، ويذكره بال يرً،  ،ووصية ربااية

 ويْهر معه على وعلا  الطريق، اد اال يير ا عحيم ا.

و الْماُكم نُوس  و الْماُكم ن اتُ ب عكض      ن ُمك أَوكل ي ا ُ ب عكو  ي أمُْرُوس  ﴿ص      ف المامنين: واال د      هحااه في و

[ فجع  ل الول  اي  ة بين المامنين ا  امم  ة على ال  أمر 31]التوب  ة:  ﴾ب   الْم عكرُو   و ي نك  وكس  ع ن  المُْنكَر 

وليّ، ي  أمرك ب  المعرو  والن ي عن المنكر، ف  الرفيق في الغرب  ة ليُ مجرة أايُ، ب  ل رو 
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بالخير، وين اك عن الشر، ويدلك على رريق الرشد، فأي اعمة أعحم من رفيق ك ذا في ةيار 

 الغربة؟

م لَلن الْج ل يُ  الْ ِّال ح  و الْج ل يُ  الس ِّوك  ، كَم لَل  ص اح ب  الْم سكك  و ك ير  »اال: أاه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن 

سكك  إ م ِّا تَشكتَر يه  أَوك تَج دُ ر يح هُ، و ك يرُ الْح د ِّاة  يُحكر قن ب د اَك  الْح د ِّاة ، لَا ي عكد مُك  م نك ص اح ب  الْم 

 صلى الله عليه وسلمتأمل رذا الملل النهوي الهديع، كيف ش       هه النهي  1«أَوك ثوَكب  ك  أَوك تَج  دُ م نك هُ ر يح  ا ي ه يلَةً

في بلاة  الجليُ الْ الح بحامل المس ك، إس لم تنل منه شيئًا، الت من ريحه ريه ا، والغريب

الغربة، إس لم يجد ص   ديقًا يعطيه، وجد ص   ديقًا ينفعه بْ   حهته، ويااس   ه بحديله، ويس   ليه 

 بوجوةه.

ات رٌ و اَام دٌ»واد االت العرب في أملال ا عن الْ ديق والرفيق:  اح بُ د   يضربواه للدلالة « الْ  ِّ

عه إليه، على أس الْ    ديق الحقيقي رو الذي يس    تر عيوب ص    احهه، ويقوةه إلى الخير ويدف

وأصله أس رجلاً كاس له صديق وفيّ، فكاس إذا رنه يميل إلى يطأ، دتره عن الناس، ثم أيذ 

ص   احهي د  اتر واامد، يس   تر عيهي عن الناس، »بيده في الخفا  واومّه، فس  ئل عنه فقال: 

 «.ويقوةاي إلى الخير في السر

لى أس الْ   ديق الْ   دوق اد يْ   ير كالأ  يض   ربواه للدلالة ع« رُب ِّ أَ   لَمك تَل دكهُ أنمُِّك »واالوا: 

الش  قيق، بل اد يزيد عليه في الوفا  والنْ  ح، وأص  له أس أعرابي ا أاقذه ص  ديق له من وررة 

فذرهت « اجااي أ  لم تلده أمي»عحيم ة، فلم ا رجع إلى اوم ه ا الوا: كيف اجوت؟ فق ال: 

                                                           

 2101كتاب الهيوع، باب في العطار وبيع المسك، حديش رام: ( صحيح الهخاري، 1
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 ربة يْير أرلًا، وأس الغريبمللاً، ومعناه أس الْ دااة الحقيقية تْير اسه ا، وأس الرفيق في الغ

 إذا وجد صديقًا وفي ِّا، فكأاما وجد أي ا.

وللْديق في حياً الغربا  اْ  عجيهة، وأيهار غريهة، تفيو بالعهرً، وتدل على أس رفيق 

الدرب رو بلسم التعب، وظل الشجرً في ال جير: يُرو  أس رجلين من رلهة العلم يرجا من 

ع ا في الطراات، يقتسماس الخهز والما ، ويتْابراس على بلدرما في رلب الحديش، فسارا م

الجوع والعطش، فمرض  ا ذات يوم، واش  تد مرض أحدرما، فحمله ص  احهه على ظ ره أميالاً 

والله لو »حتى بلأ به ارية، فداواه ومرّض ه حتى شفي، فلما اام من مرضه، اال له صاحهه: 

فهكى « ر لأبلأ رد    التك إلى أرلكمت ِّ في رذا الطريق، لدفنتك بيدي، ثم واص    لت الس    ي

 «.رذا والله الْاحب الذي لا يعوّض، رذا دند الح ر وبلسم التعب»الرجل واال: 

ا: إس رجلاً من العرب يرج إلى بلاة فارس في تجارً، فخس   ر ماله، وأص   ابه رمّ  وايل أيض   ً

على تلك  وغمّ، فقعد في دوق المدينة لا يدري ما يْنع، فمر به رجل من تجار العرب، فرنه

يا أيا العرب، أاا رفيقك، »الحال، فجلُ إليه ود    أله عن ش    أاه، فأيهره، فقال له التاجر: 

ففعل « ورذا مالي بيني وبينك اْ     فاس، فخذ اْ     فه، واتجر به، فإذا أيس     رت أعدته إليّ

لا أريد مالاً، »الرجل، فربح وأيس  ر، ثم جا  إلى ص  احهه يعيد إليه المال، فقال له ص  احهه: 

فْ     ارت اْ     ت ما مض     رب « أي ا، فإس الغربة كربة، والمال في ا فاس ، والأ  في ا باق أريد 

 الملل.

تعلمت في أد    فاري أس الْ    ديق في الغربة رو »ويُرو  عن ابن بطورة أاه اال في رحلته: 

الكنز الحقيقي، رو الدررم الذي لا ينفق، والزاة الذي لا ينفد، كم من مرً أاقذاي صديق من 
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ن مرً واد   ااي رفيق في بلا ، ولولا رفقة الْ   الحين في الطريق، لكنت رلكت موت، وكم م

أعحم ما يكسهه الغريب  أس الْديق رو ؛ ذا ش  اةً من رحاّلة يهر الداياف« في أول الطريق

 .في أدفاره

 ، اال أحدرم:واد تغنى الشعرا  بمدح الْديق في الغربة، وجعلوه ظ ر ا ودند ا وبلسم ا

 لَاة  الهُعكد  ظَ كر ي  *  إ ذَا م ا اشكتَد ِّت  الأَركو الن د  كلَار ف يقٌ ف ي اله 

 يُقاَد مُن ي الخنهز  ف ي يُسكر ي و عُسكر ي  *  و ي حكم لن ع ن ِّي  الأَثقَْالَ ح مكلَا

 واال نير يْف الْديق الْدوق:

 ر ام  تَأَاَُُِّإ ذَا كننكت  ف ي أَركض  الغنركب ة  و حكد كَا  *  فَه اة رك إ لَى ص حكب  ك 

 قَ ف ي الغنركب  ا عكم ةٌ  *  ي ح لنِّ ب   ا الم رك ُ الغَر يبُ يُح ر ِّسُوفإَ س ِّ الْ ِّد يق  الْ ِّد

 واال ثالش يْف رفيق الدرب الذي يخفف ال موم:

 ي ل يلٌ ف ي الغنرُوب  يُز يلن ر م ِّي  *  و ي جكهُرُ كَسكر  اَلْه ي ح ين  أنور نك

 ا ص ه ر تك اَفْس ي  *  ع لَى لأْو ا   غنركب ت   ا و تنحكز سكفلََوكلَا ذَاكَ م 

وأات أيي الغريب عن أرله وأورااه، وأات تذرع الهلاة وحدك، لا تحن أس الْديق ديأتيك 

إلى غرفتك، ولا تنتحر أس يطرق بابك رفيق لم تهحش عنه، بل ايرج إلى الناس، وابحش عن 

كر، وااترب من أرل الخير والدين، كن أات الْ  ديق الْ  الحين، واجلُ إلى حلق العلم والذ

 الذي تنتحره، تهاةر بالسلام، وتهذل العوس، وتْدق في الموةً، تجد الناس إليك مسرعين.

ولا تنُ أس الْ   ديق في الغربة ليُ مجرة ظل تأاُ به، بل رو واجب وأمااة، فإس وجدت 

له كما تحب أس يكوس لك،  ص ديقًا ص الح ا، فتمس ك به، واحفحه، واد تره، وااْحه، وكن
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فإاكما مع ا تقطعاس ةرب الغربة، وتتش  اركاس يهزرا وملح ا، وتتواد  ياس في فرح ا وترح ا، 

 فتْير الغربة عليكما يفيفة، ويْير الطريق عليكما د لًا.

واعلم أس الْ      دااة الحقيقية لا تقاس بطول المدً، ولا بكلرً اللقا ات، بل بْ      دق الموةً، 

ثهات المواف، فربّ ص ديق عرفته في د فر أيام، صار لك أي ا للأبد، وربّ وص فا  النية، و

  . رول حياتك رفيق لقيته في رريق، صار لك دند ا
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 الفْل اللااي عشر

 (الأايُ الْامت :)جليُ لا يمل

 

ا لا يمل، والدفتر مااس ا لا يخوس،   إس لم تجدرذا فْ ل تتعلم فيه كيف تجعل الكتاب جليس  

رفقة الإيواس ورفقة ييرين؛ فتجمع بين ولا ص  احه ا ااص  ح ا، وإس وجدت  ص  ديقًا ص  الح ا،

 الأوراق.

ا أافع من كلير من  لم تقتْ   ر حكمة العرب على الْ   حهة وحدرا، بل جعلوا الكتاب جليس    

الجليُ الْ     الح يير من الوحدً، والكتاب النافع يير من »ص     حاب، االوا في أملال م: أال

« بم أتس   لى في وحدتي؟»كاس غريه ا، فس   أل حكيماً:  وأص   له أس رجلاً« جليُ الس   و 

 ففعل، فوجد في القرا ً أاس ا عجيه ا.« كتاباً، تجد فيه ألف صديق ااتن »فقال: 

ا:  وأص   له أس ملكاً « الكتاب جليُ لا يمل، وص   احب لا ينم، ورفيق لا ياذيك»واالوا أيض   ً

رعتنه أفاةاي، وإس رجرتنه الكتاب، إس أ»فقال: « أي الجلس ا  أحب إليك؟»د أل حكيماً: 

 «.لم يغضب

وللس  لف في رذا اْ    تللج الْ  در، يُرو  أس الإمام أحمد بن حنهل كاس إذا د  افر حمل 

أما إاي لو د   افرت وحدي ما »فقال: « أتحمل رذا اللقل في الس   فر؟»كتهه معه، فقيل له: 

 «.ادتوحشت، ففي رفقة الكتب أاُ يعجز عنه الأصحاب

هاً كاس في بعو فناةق ةمش    ق، لا يعر  أحد ا، فديل عليه ص    احب ويُرو  أيض    اً أس أةي

اال: « ي ا ر ذا، أراك وحدك، فمن تحدث؟»الفن دق فرنه يقرأ ويض       ح ك ويهكي، فق ال: 
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فخرج الرجل ورو « أحاةث أممة السلف، وأضحك من اواةر العرب، وأبكي من عهر القرنس»

 «.دهحاس من جعل الكتاب للمغترب أناساً»يقول: 

ي أيهار الأعراب: إس رجلاً يرج في د   فر رويل، فكاس كلما ض   اق ص   دره، جلُ وايل ف

أفر  »اال: « لماذا تكتب ثم تمزق؟»وكت ب م ا في اله ه، ثم مزق الورق، فس       أله رفيقه: 

فْ    ارت حكمة ترو ، ورو أص    ل « رمي في الورق، فإذا امتلأ مزاته، وكأاي مزات رمي

 «.الورق صدر ثاس»اول م: 

 ح الكتاب:في مد أحدرماال 

 إ ذَا كننكت  ف ي و حكش ة  فَارْلنه نك  *  ج ل يس ا كَر يم ا ي ز يدُ الأنانُك

 فإَ سك لَمك تَج دك ص اح ه ا فاَلك تاَبُ  *  ي يكرُ ج ل يُ  يجُ ل ِّي الغَه ُك

 واال نير في وصف أاسه بالكتب:

 لًا و ي ْكح هُن ي و حكد يأَا يس ي ك تاَبٌ ف ي الفَي اف ي و ح يدُاَا  *  يُس ام رُا ي لَيك

 إ ذَا م لَِّن ي ص حكه ي فَكَمك م نك ج ل يس ه   *  ي ف ي ل ي و يُسكل ين ي و ي شكغَلنن ي ع نك بُعكد ي

فايتر لنفس ك، أي ا الغريب، إما ص ديقاً صالحاً يدلك على الله، وإما كتاباً اافعاً، وإما ةفتراً 

نه بالفرار، فْحهته مجلهة لل م والشر والعار، تفر  فيه رمومك، وأما ص ديق السو  فعليك م

واجعل القرنس ص احهك، فإس كاس في الأيهار والقْ   والأصحاب تسلية للنفوس؛ فالقرنس 

  وذراب ال موم، ورفع الأحزاس والغموم. وب ا  الحياً واوررا، رو شفا  الروح وأاس ا، 
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 الفْل اللالش عشر

  ا(الذكر ، روامح الدار وألواا ريَكفُ )
 

الحنين، واتأمل فيه روامح الدار وألواا ا التي لا تغيب عن  لححاترذا فْ    لٌ اقف فيه على 

العين، ف الحنين لا تليره الْ       ور العريض       ة وحدرا، بل تليره الرامحة العابرً والطعم القديم، 

على رامحة  ، فيهكي الغريبالممزوج بمياه الأمطارس    مة الحاملة عطر التراب وتس    تدعيه الن

 ار.يدال

و إ س ﴿اال الله تهارك وتعالى في محكم التنزيل، مذكر ا عهاةه بنعمه التي تستقر في الوجداس: 

ور ا [ تأمل كيف أس النعم التي لا تنحْ  ى ليس  ت فق  54]إبراريم: ﴾تَعُدُِّوا ا عكم ةَ اللَِّه  لَا تنحكْ  ُ

ا الروامح والألواس والطقوس الْ  غيرً ا لس   اكنة في ارارً النفُ، الكهيرً الحاررً، بل في ا أيض  ً

فالرامحة اعمة، واللوس اعمة، والطعم الذي عرفته منذ الْغر اعمة، فإذا فقدرا الغريب، عر  

 ادررا، وحنّ إلي ا حنين ا لا يعاةله حنين.

 م نك عُر ض  ع لَيك  ه  ر يكح   اسٌ فلََ  ا ي رُة ِّهُ، فَ  إ اَِّ  هُ ي ف يفُ المْ حكم   ل ، رَي ِّ  بُ»ا  ال: أا  ه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن 

بقهول الريحاس لطيهه، وجعل الرامحة الطيهة اعمة تنقهل  صلى الله عليه وسلمفااحر كيف أوصى النهي  1«الر ِّام ح ة 

ولا تنرة، فإذا كاات الرامحة الجميلة تنقهل وتنس   تحب، فرامحة الدار التي اش   أت في ا، وتراب 

منذ الْ    غر تنس    تَحبّ  تس    ري رامحته بدايلكالأرض التي ةرجت علي ا، ويهز الأم الذي 

 تلك روامح لا تننسى، وألواس لا تنمحى، وذكريات لا تهلى.ف ستجلَب،وت

                                                           

 2235( صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأةب، حديش رام: 1
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تَاق »وا د ا الت العرب في أملال ا عن أثر الرامحة في تذكِّر الأحهة:  ولن المُش       ك « الر ِّيحُ ر د       ُ

وأص    له أس رجلاً كاس بعيد ا عن أرله، فمرّت به اس    مة ريح تحمل رامحة أرض اومه، فهكى 

، تنقل له أيهار الأحهة، وتخهره عن الديار( فجرت مللاً، ومعناه واال: )الريح ردول المشتاق

أس الرامح ة تحم ل إلى الغري ب يهر ورن ه، وتخهره عن أرل ه، وتس       ت دعي ذكري اته، فكأا ا 

 ردول بينه وبين أحهته.

 يحن إلىيضربواه في وصف حال الغريب الذي « الر ِّام ح ةن الطَِّي ِّه ةن تَذْك ر ًُ الأَح ه ِّة »واالوا أيضً ا: 

لرر يش   هه لرر  ورنه إذا ش   مّ رامحة مألوفة، وأص   له أس أعرابي ا يرج في د   فر، فمرّ بحقل

 فْارت مللاً.« الرامحة الطيهة تذكرً الأحهة»، واال:  رت ةموعهاومه، فشمّه واا م

لذاكرً مرتهطة وللروامح في حي اً الغرب ا  اْ         عجيه ة، تفيو ب الحنين، وت دل على أس ا

يُرو  أس رجلاً من أرل الش   ام أاام في الأادلُ د   نين روالاً، فأص   ابه  :عقلبالحاد   ة اهل ال

ذات يوم عطر الياد  مين الدمش  قي في د  وق من أد  واق اررهة، فس  ق  مغش  ي ا عليه، فلما 

والله ما أص  ابني إلا رامحة الياد  مين، فقد ذكرتني بداراا »أفاق د  ألوه: ما أص  ابك؟ اال: 

 «.ق، فغلهني الشوق فسقطتفي ةمشق، ورأيت وجه أمي في الغس

وايل: إس رجلاً من أرل العراق أاام في يراد    اس، فكاس كلما اش    تد به الحنين، ذرب إلى 

رذه روامح بغداة، رذه »د     وق العطارين، وش     مّ روامح المس     ك والعنهر والكافور، واال: 

، لا»اال: « أيذرب الحنين بشم الروامح؟»فسأله صديق: « روامح ةجلة، رذه روامح ةاري

ولكن  ه يخفف  ه، ف  إاي حين أش       م ر  ذه الروامح، أعيش واتً  ا في ورني، وأر  وجوه أرلي، 

 «.وأدمع أصوات م، ثم أعوة إلى غربتي ومعي لاة من الذكر 
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ومن عجيب ما أص   ابني أاي كنت في الْ   ين، »ويُرو  عن ابن بطورة أاه اال في رحلته: 

دوا م، دمعت امرأً تغني بألحاس فأص ابني حنين ش ديد إلى المغرب، فهينما أاا أمشي في 

بلاةاا، فوافت أذر  الدمع، فلما اات ت، دألت ا: من أات؟ االت: امرأً من الأادلُ، أدرت 

ثم أعتقت، فغنيت بألحاس الأادلُ لأتس لى، فهكينا مع ا، وتش اركنا الحنين، وااْرفت واد 

الرامح  ة و، النغم ة الم ألوف ة رد       ول حنين، ف  ااحر أيي الغري ب« يف عني بعو م ا أج د

، وأا  ت كم مر ب  ك من ريح ريه  ة ش       مم  ت في   ا عهق مورن  ك، ورن وحي  اًواللحن ذكر  

 وة   بيتك ومولدك؟ إاه عهق الحنين.

 يْف حنينه إلى روامح اريته: أحدرماال 

 أَح نُِّ إ لَى ر يح  الْ ِّه ا ح ين  تَنكج ل ي  *  ع لَى تنركب ة  الأَحكه اب  م نك  ا اَس ام مُ

 أَي ِّام  الْ ِّه ا و م لَاع ه ي  *  و أَبكك ي و اَلْه ي ب الح ن ين  مُلاَل مُ فَأَذْكنرُ

 واال نير يْف ألواس دما  ورنه وات الغروب:

 أنح بُِّ م ن  الأَلْو اس  لَوكس  د م ام   ا  *  و اْت  الغنرُوب  و اَدك توَ ش ِّح  ب الذَِّر بك

  كم ا اغْترَ بكن ا لَا ي غ يبُ و لَا ي ذ بكفَذَاكَ لَوكسٌ ف ي القنلنوب  مخَُلَِّدٌ  *  م 

 واال ثالش في الطعم الذي يذكره بورنه:

 ل ي ف ي ب لَاة ي رعَكم ةٌ م حكفنوظَةٌ  *  رَعكمُ الخنهكز  م نك ي د  أنم ِّي ي وكم  ع يدك

 ز يدكم  كم ا أَكَلْتُ ب غنركب ت ي م نك رَي ِّب   *  ي هكقَى ل ذَاكَ الطَِّعكم  اَلْه ي ف ي م 

، إس اد تطعت أس تس تنس ي من ورنك شيئًا، فادتنسي عن عهق الديار الغريب أييوأات 

، أرض       ك، وعلِّق على جدارك علم بلدكروامح ه وألواا ه، والرع في غرفت ك اهتة من اهات 



 

61 

ف ذه الأش   يا  الْ   غيرً تْ   نع لك ورن ا مْ   غر ا في غربتك، وتخفف عنك مرارً الحنين، 

  ، تلجأ إليه كلما اشتد بك الشوق.وتجعل من غرفتك محراب ذكر

واعلم أس ر ذه الروامح وال ألواس والطقوس، ري التي تجعل ك وفي ِّا لورنك، وتذكرك ةامم ا أاك 

من ه وإليه راجع، وليُ في ذلك ض       عف، بل رو ةليل الب حي، وروح وفية، وافُ أبيّة، 

، رو غريب عن افسه أمه رعامفالغريب الذي لا يشتاق إلى رامحة تراب أرضه، ولا يحن إلى 

ش       ممت رامحة مألوفة، ولا  سورن ه، فل ا تخج ل من ةمع ة ازل ت إ اه ل أس يكوس غريه  ا عن

تستخف بذكر  تستدعي ا اغمة عابرً، ولا تستنكر حنين ا يليره لوس غروب، تلك ري مفاتيح 

القل  ب، وتل  ك ري مح  اري  ب ال  ذكر ، وتل  ك ري الزاة ال  ذي يهقى مع  ك حيلم  ا حلل  ت 

  وارتحلت. 
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 الرابع عشرلفْل ا

 (وااكسار فرحالدار: ما بين ةمعة )ب ر يدُ 
 

رذا فْ      لٌ اقف فيه على اللححة التي يقف في ا الب الغريب بين الس      ما  والأرض، حين 

يْله يهر من ةياره، إما أس يطير به فرح ا ولا يجد من يشاركه إياه، وإما أس ي وي به حزااً ولا 

ف يعيش الغريب أفراحه وأحزااه، وكيف يكوس الدعا  يجد من يواد      يه فيه، وفيه اتعلم كي

 جسر ا يْل به إلى أحهته، وكيف تكوس الدموع بريد ا يحمل أشوااه إلى الدار.

يك   م ِّن  الخَْوك   و الْجوُع  و اَقْ   م ِّن  الْ أَمكو ال  و الأَْافنُ  ﴿ا ال الل ه ته ارك وتع الى:  و لَن هكلنو اَِّكنم ب ش        

[ تأمل كيف أس اق  الأافُ والأموال يأتي في دياق 133]الهقرً: ﴾ش ِّر  الْ ِّاب ر ين و اللَِّم ر ات  و ب 

الهلا  العام، وكيف أس الهش       ارً بالْ       هر تأتي بعده، فالغريب الذي يفقد حهيه ا ورو بعيد، 

وال  ذي ين  ال  ه اق  في م  ال  ه أو أرل  ه ورو في ةي  ار الغرب  ة، ةاي  ل في ر  ذه ال   ي  ة، ورو أولى 

ذرف ا على يهر حزين أتاك من بعيد؛ ري في بالهش    ارً إس ص    هر واحتس    ب، فكل ةمعة ت

 ميزااك، وكل حسرً تعتْر الهك ولا تستطيع مع ا فعل شي ؛ ري اربة إلى الله.

وكرُمك فَز اة رُمك إ يم ااًا ﴿واال د       هحااه:  الَِّذ ين  اَالَ لَ ُمُ الن ِّاسُ إ س ِّ الن ِّاس  اَدك ج م عُوا لَكنمك فَايكش        

هُن ا اللَِّهُ  « حس    هنا الله واعم الوكيل»[ فجعل اول م 135]نل عمراس: ﴾و ا عكم  الْو ك يلنو ااَلنوا ح س    ك

لغريب الذي يأتيه الخهر المحزس من بعيد، لا يستطيع ان ا ل م من الخو ، ورذا رو دلاح حْ

لله واعم ا يحسه»الوص ول، ولا يملك النفع، ولا يقدر على الدفع، يقول ا بقلب ممتلئ باليقين: 

 يكفيه رمه، ويجهر كسره.، ووكيله ومعينه الله حسهه ، فيكوس«الوكيل
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تأمل رذا الدعا  النهوي، كيف  1«اللَِّ ُم ِّ لَ ا ع يكش  إ لَِّ ا ع يكشُ الْ ي ر ً »ا ال: أا ه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن 

ي ذكر المامن ب أس العيش الحقيقي في ال  يرً، وأس م ا في ال داي ا من فراق وحزس وفقد، إاما 

لذي يهلغه يهر الفقد، يرفع الهه ب ذا الدعا ، فيخف عنه بعو رو ع ابر ل ا ي دوم، فالغريب ا

 ما يجد، وتطمئن افسه بأس اللقا  في ال يرً، وأس العيش الحقيقي رناك.

د ِّ و اعْ ا»واد االت العرب في أملال ا عن أيهار الغامب:  ه حُ أَيكه ارُهُ أشَ    يض  ربواه « اله ع يدُ تنْ  ك

أش     د واع ا على القلب من أيهار الحاض      ر، لأا ا تأتي للدلالة على أس أيهار الغامب تكوس 

مفاجئة، ولا يجد المر  د هيلاً إلى تدارك ا، وأص له أس رجلاً كاس في دفر بعيد، فهلغه موت 

الهعيد تْ   هح أيهاره أش   د واع ا، لأا ا تأتي ولا »أمه، فس   ق  مغش   ي ا عليه، ثم أفاق واال: 

أس الغامب لا يملك من أمره ش       يئًا، فإذا جا ه  فجرت مللاً، ورو« امل ك مع  ا رة ا ولا ةفع ا

 الخهر المحزس، كاس واع الْدمة عليه مضاعفًا.

ا:  يض    ربواه لوص    ف حال الغريب الذي يهكي لفقد « ع يكنُ الغَام ب  تَهكك ي ب قلَْه يكن »واالوا أيض    ً

 ا ورو حهيب من بعيد، فيجتمع عليه ألم الفراق وألم الفقد مع ا، وأص     له أس امرأً مات لوج

عين الغامب تهكي بقلهين، الب »االت: ومر ِّا، ش  ديد ا وفي د  فر بعيد، فكاات تهكي بكا   

 ألم الفقد وألم الهعد عن اه أس الغري ب تجتمع علي ه أحزاسوم« على الفق د، وال ب على الغرب ة

 .والشوق

                                                           

: الل م لا عيش إلا عيش ال يرً، حديش رام: صلى الله عليه وسلم( ص       حيح الهخ اري، كت اب الرا اق، باب ما جا  في اول النهي 1
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 شولأيهار الدار في حياً الغربا  اْ         وأيهار تفيو بالعهرً، وتدل على أس الغريب يعي

حي ات ه بين ج دراس الغرب ة واله ه معلق بأيهار الدار: يُرو  أس رجلاً من أرل الهْ       رً يرج 

تاجر ا إلى يراد     اس، فأاام ب ا د     هع د     نين، وكاس يرد     ل إلى أرله الكتب، ويتلقى من ا 

الأيهار، فجا ه ذات يوم رد     ول يحمل كتاب ا من أرله، ففتحه فإذا فيه يهر موت ابنه الأكهر، 

مرض »اال: « كيف كاس موته؟»، ثم رواه، ود  كت د  اعة، ثم اال للرد  ول: فقرأ الكتاب

ا  ال: « ف   ل بكت  ه أم  ه؟»، ا  ال: «اعم»ا  ال: « ف   ل ةفنتموه؟»، ا  ال: «ثل  اث  ة أي  ام ثم م  ات

أما والله لولا أاي في غربة، وأاي لا أملك »، عندرا بكى الأب، واال: «بكت حتى عميت»

ثم اام إلى متاعه، فأيرج ثوب ا كاس اد اش     تراه لابنه،  ،«ل ذا الأمر رة ا، لكنت أول من يهكي

ذلك اليوم مات الهي في الغربة، وما عدت أفرح »فمزا ه، وجلُ يهكي، وك اس يقول بع درا: 

 «.بشي  بعدرا

ويُرو  أيضً ا: أس رجلاً من أرل ةمشق يرج إلى الأادلُ في تجارً، وكاس له أ  صغير يحهه 

ه يخهرواه بأس أياه اد مات، فقرأ الكتاب، ثم دق  على حه ا ش ديد ا، فجا ه كتاب من أرل

وج ه، وبقي أيام ا لا يأكل ولا يشرب، ثم اام فجمع ماله وترك تجارته، وعاة إلى ةمشق، فلما 

يا أيي، يرجت »ةيل ةاره د  أل عن اهر أييه، فذرب إليه، وجلُ عنده يهكي، واال: 

ي، مت في أرلك وبين ذويك، وأاا من عن دك رجلاً، وعدت إليك ميتًا، ما أد       عدك يا أي

 ، فهكى كل من دمعه.«لا يعرفواني اوم في غربتي وبين  متّن

وايل أيضًا: إس امرأً من الأعراب كاس لوج ا في دفر بعيد، فجا را من يخهررا بأس لوج ا 

إاا لله وإاا إليه راجعوس، الحمد لله »ا د م ات في الغربة، فلم تْ       ر ، ولم تهك ، بل االت: 
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، ثم اامت، وجمعت أولاةرا، ولهس  ت ثياب الحداة، فلما كاس الليل، «ابتلااي بالْ  هرالذي 

 تسللت إلى الْحرا ، وجلست في ضو  القمر، وأاشأت تقول:

 أَتاَا ي ب ر يدُ الد ِّار  ي حكم لن اَعكي هُ  *  فَلَمك أَةكر  أَبكك ي أَمك أنص ل ِّي ع لَيكه 

 ام ه ا  *  فَكَيكف  أنص ل ِّي ب عكد  م وكت ي ع لَيكه فإَ ا ِّي غَر يه تنهُ و م ا لَالَ غَ

لا تهك  يا بني، فإس أباك مات »فس       مع  ا ابن  ا ال أكهر، فجلُ بج ااه  ا وبكى مع  ا، االت: 

 «.الوفير أجرالعند الله غريه ا، ولكن له 

بلغني وأا  ا في بل  اة ال ن  د أس أبي ا  د م  ات في »ويُرو  عن ابن بطور  ة أا  ه ا  ال في رحلت  ه: 

، فجلس   ت وحدي، وبكيت حتى لم أد   تطع الهكا ، ثم امت إلى الْ   لاً، وةعوت لمغربا

الل ه أس يغفر ل ه، وأس يجمع ه بي في الجن ة، وكن ت كلم ا ت ذكرته بعدرا، ص       ليت ركعتين، 

 «.وأرديت ثواب ما له، وكاس ذلك عزامي الوحيد في غربتي

ةيوااًا للحنين  ا من ذلكحال الغريب الذي تْ  له أيهار الديار، وجعلو وص  ف الش  عرا واد 

 يْف حاله حين جا ه يهر الفراق: بعض موالألم، اال 

 ب ر يدُ الد ِّار  ج ا   ب غَيكر  أَركل ي  *  فأََبككَاا ي و أَضْح ك  كنلَِّ ي ل ِّي

 و اَالَ ل ي : اعكلَم نك أَس ِّ الأَح ه ِّا  *  اَد  اركتَح لنوا ع ن  الدُِّاْي ا و ي لَِّوكا

 رحته بخهر دار أتاه ورو بعيد:واال نير يْف ف

 و لَم ِّا ج ا  ا ي ي ه رٌ د ع يدٌ  *  م ن  الد ِّار  الَِّت ي اَدك غ هكتُ ع نك  ا

 الدمع من ار كًا ف ي الفرَ ح  إ لَِّا ب كَيكتُ م ن  السُِّرُور  و لَمك أَج دك ل ي  *  مُش ا

 واال ثالش يْف اشتيااه إلى أيهار الدار:
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 ركل  لَوك كَاس  مُخْه ر ا  *  ب أَاَِّ ُمُ ف ي ي يكر  ع يكش  و ص ح ِّة أنح بُِّ ك تاَب  الأَ

 فأََفرْ حُ إ سك ج ا   الك تاَبُ مُه ش ِّر ا  *  و أَحكز سُ إ سك ج ا   الك تَابُ ب م حكن ة 

وأا ت أيي الغري ب عن أور اا ه، وأات بعيد عن أرلك، لا تدري متى يأتيك الخهر الس       ار 

حاش       ااا الله وإياك ود       لمنا من د       يئ – ك الخهر المحزس فتنقهوفتنفرج، ولا متى يأتي

، يْ         واتًا تتواص       ل فيه مع أرلك، تطمئن علي م، واعلم أس الغربة لا تقطع -ال أيه ار

 اريه ا من أرلك بالدعا ال أواص       ر، ولكن  ا تزيدرا متااة إس أحس       نت التعامل مع ا، فكن 

راح م بالرد   امل، وأحزاا م بالمواد   اً، وإس بعدت بك الديار، وكن حاض   ر ا في أف والاتْ   ال

وإس لم تحض    ر جس    دك، فالقلب يْ    ل حيش لا تْ    ل الأادام، والدعا  ينفع حيش لا تنفع 

 الأموال.

لا تس   تحي من ةمعة تنحدر، ولا تخجل من عهرً تفيو ب ا عيناك حين تس   مع ص   وت من و

نقطع، ولعل الله أس تحب، فتلك الدمعة ري ردالتك إلي م، وتلك العهرً ري حنينك الذي لا ي

يكافئك على حزاك في غربتك، بما لا عين رأت ولا أذس د معت ولا يطر على الب بشر، 

  فإس جا ك الخهر السار فاحمد الله، وإس جا ك الخهر المحزس فاصهر واحتسب. 
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 الخامُ عشرالفْل 

 )ة يكنُ الغرَ يب، بين تواعات الأرل وحساب الوااع(
 

وس إلا إذا عاش   وه، ولا يدركه الهعيديفيّ لا يراه أرل الغربة  رذا فْ   لٌ اقف فيه على عب  

وعلا  الس    فر ولا من  ، لا منعاتقهه، إاه الل قَل الذي يحمله المغترب على وعن م إلا إذا ااد    

المنتحرين، وأحلام المردلين، وااممة الطلهات  والأص حاب بل من تواعات الأرل؛ مش قة العمل

الذي لا يس  جله ةامن، ولا يحرره كاتب، ولكنه ” ة يكن الغريب“إاه  التي تطول كلما رال الهعاة،

ا، ويُنتحر ااتحار ا، فيعيش ص  احهه بين رغهة في العطا  ووااع لا يس  عف، وبين  يُفرض فرض  ً

 حب الأرل ويو  الخذلاس.

أس و، لا ينهغي أس تمسك ةوس إافاق، ومهين ا أس اليد نمر ا بالعدل في العطا  ربنا د هحااهاال 

طْ  ا كنلَِّ ﴿: ةوس إد  را  مهس  ورة بالمعرو كوس ت و لَا تَجكع لْ ي د كَ م غْلنولَةً إ لَىَّ عُنُق ك  و لَا تَهكس  ُ

[ تأمل كيف أس الله أمر بالقْد والاعتدال، فلا 22]الإدرا : ﴾الْه س ك   فَتَقْعُد  م لنوم ا م ِّحكسُ ور ا

الحس رً والملامة،  فتنالكبلا حس اب إغلاق لليد حتى كأا ا مربورة إلى العنق، ولا بس   ل ا 

ورذا رو عين ما يعيشه الغريب: إما أس يهس  يده لكل رلب فيْير محسور ا منقطع ا، وإما 

، فيقف حامر ا بين الملامة والحس  رً، فما أحكم رذه وتنس  ا  به الحنوس أس يغلق ا فيُلام ويُعاب

دااؤه بفار  الْ    هر، وربما ال ية! وما أص    دا ا على حال المغترب الذي ينتحره أرله وأص    

 .، والذرب والأرياس تحت ملكهيطلهوس منه ما لا يملك، ويحسهوس أس الدايا في يده
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ع   ا﴿اال د    هحااه:  ا إ لَِّا ودُ    ك [ فجعل التكليف في حدوة 286]الهقرً: ﴾لَا يكَُل ِّفُ اللَِّهُ اَفْس     

يذكررا لأرله وأحهامه ، وأس يطهق ا عملي االود       ع والط اا ة، ور ذه ا اع دً ينهغي للغريب أس 

 ، ولا أس يُتعب بداه ليريح د  واه،بلطف وأةب، فليُ مطلوب ا منه أس ي لك افس  ه ليُس  عد غيره

وإام ا علي ه أس يعطي بق در ما يس       تطيع، ويمنع بقدر ما يض       طر، ويوالس بين حقوق الأرل 

 العيش؛، فإس تيس       ر له الرلق الواد       ع ورغد وحقوق النفُ توالاًا لا إفراط فيه ولا تفري 

 ،فالكريم من يعطي ويمنح اهل أس يُس    أَل، مذلة الس    االفينهغي أس كريم ا لهي ا، يغني أرله عن 

ت  اركً  ا أرل  ك ، ل  ا تكن أا  ت في رغ  د من العيش ف  ارفع عن م الحرج واحف  م  ا  وجور م

أجر الهر، وأجر الْلة، وأجر  واعلم أاك تعوة بأجور مضاعفة: وعاملتك في ض يق وضنك،

 .﴾رل جزا ُ الإ حساس  إلا الإحساس﴿ والإكرام عن ذل المسألة ر الإحساسالْداة، وأج

ع ت ه  و م ن اند ر  ع لَيكه  ﴿اال د  هحااه مهين ا مهدأ النفقة على ادر الس  عة:  ع ة  م ِّن د    ل يُنف قك ذنو د   

[ فجعل النفقة على ادر 3]الطلاق: ﴾ار ار لْانهُ فَلْيُنف قك م م ِّا نتاَهُ اللَِّهُ لَا يكَُل ِّفُ اللَِّهُ اَفْس ا إ لَِّا م ا نتَ

الرلق، فمن ودع الله عليه ودع على غيره، ومن ضاق عليه رلاه أافق مما عنده ولم يكُلِّف 

فوق رااته، ورذه رحمة إل ية، وتخفيف ربااي، ينهغي للغريب أس يس    تند إليه في حواره مع 

 يق.أرله يْوص ا، ومع أحهامه عموم ا، حين يطلهوس منه ما لا يط

فْلَى، و ابكد أْ ب م نك تعَُولن»اال: أاه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن  تأمل كيف أس  1«الي دُ العُْلْي ا ي يكرٌ م ن  الْي د  الس    ُِّ

جعل الهد  بمن يعول، فالغريب الذي له أرل يعول م في غربته من لوجة وأولاة، رم  صلى الله عليه وسلمالنهي 

                                                           

 1426، حديش رام: ﴾لَا ي سكألَنوس  الن ِّاس  إ لْح افًا﴿ ( صحيح الهخاري، كتاب الزكاً، باب اول الله تعالى:1
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المعطية يير من اليد الس       فلى أولى بنفقت ه من ال أرل الهعيدين، ثم تأمل كيف أس اليد العليا 

ال يذً، فالغريب الذي يرج ليكوس يده عليا، ينهغي ألا يرجع ويده دفلى ري التي تأيذ، بل 

، فكم من غريب تغرب يحف  ما  وج ه، ويعطي بقدر ما يستطيع، ويحف  افسه عن المذلة

 ي.وترك الأرل ليودع علي م وليكوس ل م عاملًا فكاس علي م عالة؛ يأيذ ولا يعط

م ن  ادكتَغْن ى أَغْن اهُ اللَِّهُ، و م ن  ادكتَع ف ِّ أَع فَِّهُ اللَِّهُ، و م ن  ادكتَغْن ى أَغْن اهُ »اال: أاه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن 

تأمل رذا الحديش الذي يعلم المامن أس الاد   تغنا  عن الناس عهاةً، وأس التعفف عن  1«اللَِّهُ

ل بإلحاح، إس اد      تغنى عن د      اال م الس      اال فض      يلة، فالغريب الذي يطلب منه أرله الما

وأعطارم مما عنده بلا من ِّة؛ كاس ذلك أكرم له وأعحم لأجره، وإس عجز؛ فالادتعفا  يير له 

 من أس يسأل الناس أو يستدين.

أَلْهُ م ا »واد االت العرب في أملال ا عن العطا  والتواعات:  أَلن، و لَا تَس      ك أَعك   أَي اكَ م ا ي س      ك

للدلالة على أس الإحس     اس ينهغي أس يكوس بلا مقابل، وأس الأيوً تقتض     ي  يض     ربواه« يُعكط ي

العطا  بلا من ِّة، وأص  له أس رجلين كااا أيوين، فس  أل أحدرما ال ير مالاً، فأعطاه ولم يس  أله 

فجرت مللاً، ومعناه أس « أع  أياك ما يس أل، ولا تسأله ما يعطي»متى يرةه، فقالت أم ما: 

كاس بلا حس     اب ولا ااتحار مقابل، ورذا ما يطلهه الأرل من المغترب  العطا  الحقيقي رو ما

 غاله ا.

                                                           

 1462( صحيح الهخاري، كتاب الزكاً، حديش رام: 1
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ا:  ا ُ ب ه  الحَِّنُِّ»واالوا أيض  ً يض  ربواه للدلالة على أس المعطي اد لا يُف م اْ  ده، « رُب ِّ مُعك   يُس   

 واد يُت م بالقلة أو الهخل ورو مع   في الحقيقة، وأصله أس رجلاً كاس يعطي أرله ما يستطيع،

رب مع   يسا  به »فكااوا يتس خطوس ويقولوس: ما رذا بالقليل! حتى ضاق ب م ذرع ا فقال: 

فْارت كلمته مللاً، ومعناه أس كلير ا « الحن، أعطيكم ما أادر عليه، فكأاي لا أعطيكم شيئًا

من المغتربين يعطوس أرلي م ما يس    تطيعوس، فيُت موس بالتقْ    ير، ويُس    ا  ب م الحن، ورم في 

 ة يكدوس ويكدحوس ليل ا ار، ويفعلوس ما بودع م.الحقيق

ر  م ن  الم ال  كَفَى، و م ا تَع س ِّر  ع ن ِّى»واالوا أيضً ا:  تَيكس   يضربواه للدلالة على أس المتيسر « م ا اد ك

من المال يكفي للحاجة، وما تعس   ر على المر  ف و فوق رااته، وأص   له أس رجلاً كاس يطلب 

ما اد  تيس  ر من المال كفى، وما »طاه أيوه اْ  ف ما رلب، واال: من أييه مالاً كلير ا، فأع

ومعناه أس الغريب ينهغي أس يقدم ما تيس   ر، ولا يحمّل افس   ه ما تعس   ر، فذلك « تعس   ر عنى

 أبقى له ولأرله.

رو أثقل الديوس، لأاه ة يكن ” ة يكن الغريب“تدل على أس  ولتواعات الأرل في حياً الغربا  اْ   

، لا ة يكن الأوراق والس ندات: يُرو  أس رجلاً من أرل مْر يرج إلى بلاة المش اعر والواجهات

صغار، فكاس يردل إلي م كل ش ر ما يكفي م ويزيد،  ًيوإش ام يطلب رلاًا، وكاس له أبواس وال

ثم تزوج في الش  ام، ورلق أولاة ا، فْ  ار رلاه لا يكفي إلا أد  رته الْ  غيرً، فكتب إلى أرله 

كم ا ك اس يفعل، ويعدرم بأاه د       يعوة اريه ا، فما كاس من م إلا أس يعت ذر عن إرد       ال الم ال 

أل ت ك لوجتك عنا! وأل اك أولاةك عن أرل »غض       هوا، وأرد       لوا إلي ه كت اب  ا يقولوس في ه: 

يا أرلي، »فهكى الرجل، وجمع ما اد   تطاع من مال، وأرد   له إلي م مع كتاب يقول: « بيتك!
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ضاق الرلق واتسعت الحاجة، ولو كاس في يدي  والله ما أل تني عنكم لوجة ولا ولد، ولكن

م ال لهعلت به، ولكني لا أملك إلا رذا القليل، فااهلوه مني، ولا تس       يئوا بي الحن، فإاي في 

، فلم ا ارأوا كت ابه بكوا جميع ا، وف موا «الغرب ة أك دح لي ل ا  ار، ورب مع   يس       ا  ب ه الحن

 عذره.

لى العراق، فكاس يردل إلى أرله الأموال الوافرً، وايل أيضًا: إس تاجر ا من أرل الحجال يرج إ

حتى ظنوا أاه ص  ار من كهار الأغنيا ، فْ  اروا كلما احتاجوا ش  يئًا رلهوه منه، حتى ص  ار 

يهيع من متاع بيته ليوافي م بطلهات م، فلما لاررم بعد د     نين، رأ  حال م لم يتغير، ود     أل م: 

ب أكلررا في الحاجات، وبقي بعض   ا ة يكن ا ذر»االوا: « أين ذرهت الأموال التي أرد  لت ا؟»

أرد       ل ت إليكم م الي كله، وعدت أاا فقير ا، فمن يس       د »، فجلُ يهكي، وا ال: «علين ا

لا تفرروا في الإرد       ال، فإس الأرل يطلهوس ولا يحس       هوس، »، فك اس يقول بعدرا: «ة يكني؟

 «.والغريب يعطي ولا يرةوس

لد  يطلب علم ا، وكاس أرله يردلوس إليه ما يكفيه، ويُرو  أس شاب ا من أرل المغرب يرج إلى ب

حتى تخرج وبدأ يعمل، فْ    ار يرد    ل إلي م ش     ري ا ما لاة عن حاجته، وكاس اليلاً في أول 

يا بني، لقد كنا ارد    ل إليك وأات رالب، فكيف ترد     ل إلينا »الأمر، فكتب إليه أبوه مرً: 

يا أبت، الغربة ةار افقة، وما »ه: ، فحزس الشاب، وكتب إلى أبي«رذا القليل وأات موظف؟

يهقى لي بعد الإيجار والطعام والمواصلات إلا رذا القليل، فأردلته إليك، أما أس تعاتهني على 

القل  ة، فوالل  ه لو أعطيت  ك راتهي كل  ه ل  أعطيت  ك، ولكن لي ح  اج  ات ل  ا ب  د من   ا، ك  ال  إيج  ار 
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تهوا إليه بش     ي  بعد اليوم، فإس لا تك»، فقرأ الأب كتاب ابنه، ثم بكى، واال لأرله: «والطعام

 «.الغربة تأكل أكلر مما يحن الناس

وايل في أيهار الس  لف: إس رجلاً من التابعين كاس يعمل في بلاة بعيدً، ويرد  ل إلى أرله ما 

أما »، فقال: «إس أرلك يقولوس: إاك مقْر في حق م»تيسر، فجا ه رجل من اومه واال له: 

ا ا ليش       هعوا رم رن اك؟ أما علموا أاي أمش       ي حافي ا رنعلموا أاي نك ل الخهز الي ابُ رن 

الل م إس كااوا يحنوس بي السو ، فاغفر ل م، وارلاني »، ثم بكى، واال: «رم رناك؟ا ليكتسو

، فما مر ش  ر حتى فتح الله عليه رلاًا واد ع ا، فأردل إلى أرله «من فض لك حتى أرض ي م

 ما أرضارم.

 ن تواعات الأرل ووااعه:يْف حال الغريب بي أحد الشعرا اال 

 ر يب  ف ي  ا الم الن ي جكم عُهي حننُِّ الأَركلن أَس ِّ الغرَكب  ة ارُ غ ن ى  *  و أَس ِّ الغَ

 و م ا ي دكرُوس  أَس ِّ الغَركب  ي أْكنلن م ا  *  يجُ م ِّعُ، ثنم ِّ يُن اة ي: ر لْ م نك م اا ع هك؟

 واال نير يْف الغريب الذي يعطي ولا يُف م:

 مُ الأَركلن ف ي ع طَام ي و ي شكتَكنو  *  ا لاَلَةَ م ا أنركد ي، و م ا أَاَا مُكْل رُي لنو

 و لَوك أَاَِّ ُمك ي دكرُوس  ح ال ي لَع ذَِّرُوا  *  و لَك ن ِّ ُمك ف ي غَيكب  ح ال ي يُقَْ ِّرُوا

 :ال ثالشوا

 ف ي ة ار  الَِّذ ي ي ْ فُ ع لَى الغَر يب  ةُيُوسٌ لَيكُ  ي عكر فن  ا  *  إ لَِّا الَِّذ ي ع ا  

 ة يكنُ الأنبُو ًِّ ، ة يكنُ الأَركل ، ة يكنُ ر ج ا  *  ي أْت ي م ن  الهُعكد ، لَا يُقْضَى و لَا ي ق فُ
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فيا غريب الدار والورن، وأات تعيش رذا الْ   راع اليومي بين رلهات الأرل والة ذات اليد، 

ذاق رذه المرارً، وشاركك رذه  اعلم أاك لس ت وحدك في رذا، وأس كل غريب اهلك اد

وتفقر افسك، ولا أس تحمل رموم  تنغني  غيركالحيرً، ليُ مطلوب ا منك أس تكوس ثري ا، ولا أس ت

الدايا كل ا على عاتقك، إاما المطلوب منك التوالس، والنية الْ       اةاة، والكلام الطيب، فإذا 

أيهررم برفق، واش  رح ل م رلب أرلك ما لا تملك، فلا تغض  ب، ولا تقطع حهل الوص  ل، بل 

حالك بأةب، واعدرم بما تس     تطيع، فإس كاس في يدك اليل فأرد     له، وإس لم يكن في يدك 

الي دُ العُْلْي ا ي يكرٌ م ن  الْي د  : »صلى الله عليه وسلمش     ي  فاةع ل م ولنفس     ك بالتيس     ير والس     عة، وتذكر اوله 

فْلَى س   اال أبد ا، فاجعل يدك ري العليا ما اد   تطعت، ولا تجعل افس   ك في موض   ع ال« الس   ُِّ

واد     تعن بالله، وارلب من فض     له، وأكلر من الدعا ، فإس الله كريم، يعطي من يش     ا  بغير 

 حساب، واصنع لنفسك ميزااية، واجعل لأرلك من ا اْيه ا معلوم ا.

واعلم أس تواعات الأرل ليست ةامم ا جور ا أو رمع ا، بل ري جز  من الحب واللقة والعطا ، 

 م، تخيّ ب نمالكرم م افساً، فينتحروس منك ما يليق بما يرواه فيك، فلا يرواك أفضل م حالاً وأ

تحزس إس لاةت رله ات م، ولا تغض       ب إس أد       ا وا الحن، بل عامل م بالرفق، وذكررم ول ا 

بوااعك وحياتك، واجعل بينك وبين م جس       ر ا من الْ       دق والوض       وح، فرب كلمة ريهة 

 شرحت صدر ا، ورفعت ضغطًا، وألالت دو  ف م.

ويت ام  ا أوص       ي ك أيي الغريب: لا تجعل تواعات أرلك ح ملاً يلقل كارلك، ولا عهئًا يعكر 

ص    فو غربتك، وتذكر أس الكريم رو من يعط ي اهل أس يُس    أَل؛ ورو من يكفي غيره مس    ألته، 
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واص    دق مع أرلك في حديلك، تكن اد رفعت عن افس    ك ة يكن ا لا يُكتب، وحملًا لا يُر ، 

 من عاشه. وضغطًا لا يدركه إلا

واعلم أس برّك بأرلك ليُ في المال وحده، بل في الدعا  ل م، والارمئناس علي م، والوص    ل 

إس اد       تطع ت، فليُ ك ل عطا  مالاً، وليُ كل بر ِّ  م، والكلم ة الطيه ة، وارب الزي ارًال دام

  ةررم ا. 
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 عشر ساةسالفْل ال

 اب()غنْكنٌ ف ي م   ب ِّ الر ِّيح، الأرل والولد في ةيار الاغتر
 

على حال الأد  رً التي تس  ير مع عامل ا في ةروب الغربة، أو تنش  أ في  رذا الفْ  ل اقف في

، وفيه اتعلم كيف يحف  الوالداس لأبنام ما ةين م ولس   اا م ورويت م، فلا تذوب د غير مس   لمبل

الأد  رً في بحر اللقافات، ولا يض  يع الأولاة بين لس  ااين، ولا يغترب الأبنا  عن أص  ول م ورم 

 حضن نبام م. في

ي ا أَيُِّ  ا الَِّذ ين  نم نُوا انوا ﴿اال تعالى نمر ا المامنين بحف  أافس   م وأرلي م من موجهات العذاب: 

كنمك و أَركل يكنمك اَ ار ا و انوةُر  ا الن ِّ اسُ و الْح ج  ار ًُ [ ت أمل كيف بدأ الله بنفُ 6]التحريم: ﴾أَافنس        

وواايت م من من النار أمااة في عنق كل مس       اول، المامن، ثم ثنى بأرله، فجعل وااية الأرل 

أس تحف  ل م ةين م، وتْ  وس ل م لس  اا م، وتغرس في م رويت م، وتقي م ذوباس الإيماس في  النار

 عحيمة. غير الإدلامغربة الديار، فالمساولية في بلاة الاغتراب مضاعفة، والأمااة في ةيار 

ىَّ ب   ﴿في نية جامعة:  واال د  هحااه طَفَىَّ لَكنمُ و و ص   ِّ ا إ بكر ار يمُ ب ن يه  و ي عكقنوبُ ي ا ب ن ي ِّ إ س ِّ اللَِّه  اص  ك

[ فااحر كيف أس الأاهيا  كااوا يوصوس أبنا رم 152]الهقرً: ﴾الد ِّين  فلََا تمَُوتنن ِّ إ لَِّا و أَاتنم مُِّسكل مُوس 

ي الوب ذريات م، بالدين، ويخافوس علي م من الض لال، ويحرص وس على أس يهقى الإدلام حي ا ف

فإذا كاس إبراريم ويعقوب يخافاس على أبنام ما ورم بين أرلي م، فكيف بغريب يعيش بين اوم 

 لا يدينوس بدينه، ولا يتكلموس بلسااه؟ لا شك أس أمااته أعحم، ومساوليته أثقل.
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اُولٌ ع نك كنلنِّكنمك ر اع  و كنلنِّكنمك م »اال:  صلى الله عليه وسلموعن عهد الله بن عمر رض    ي الله عن ما أس النهي  س    ك

اُولٌ ع نك ر ع ي ِّت ه  تأمل رذا التوجيه النهوي الكريم، كيف  1«ر ع ي ِّت ه ، و الر ِّجُلن ر اع  ف ي أَركل ه  و م س     ك

جع ل الرج ل راعي  ا في أرله ومس       اولاً عن م، فالغريب الذي يعيش بين اوم لا يعرفوس ةينه، 

را ، وتقيم م ، وتمنع م من الااحلضياعامس اوليته أمام الله أس يرعى أرله رعاية تحفح م من 

 .على رريق الادتقامة

الزرع والنهكت واللمر، فإس الأرض الهور لا تنخرجُ حرثًا ولا  ينهت في ا أرض الخْ   هةوكما أس ال

، الْ   الحة النش   أً والتربية رما ض   من أد   ُالهيئة المحيطة و كذلك المجتمع اهتًا ولا ثمر ا،

نوح إاَِّهُ ليُ   َّ اال ي﴿اوح عليه السلام بعد رلاك ولده مع من رلك: وااحر اول ربنا لنهيه الكريم 

فتأمل كيف أثرت ( 46)روة: ﴾م ن أرل ك  إاَِّهُ ع م لٌ غيرُ ص  ال ح  فلا تَس  أَلْن  ما لَيُ  لك  ب ه  ع لمٌ

ول أيي الغريب إيجاة ، فحا-عليه الس      لام–الهيئة والمجتمع د      له ا على ولد النهي الكريم 

بيئة ص       الحة، ود         مجتمع إيمااي يربي معك، وفي حديش ااتل المئة افُ  عاملتك في

الرجل في أرض بور شارد على ذلك، تأمل اول العال م الفقيه النهيه، لما رأ  صدق توبة رذا 

ولكن، ايرج من أرض   ك فإا ا أرض د   و ، واذرب إلى أرض كذا فإس في ا »وتيه، اال له: 

فااحر كيف تاثر الهيئة الفاد  دً على الض  ياع  «لله مع مأااس ص  الحين يعهدوس الله؛ فاعهد ا

والل و والطغياس؟ وكيف تعين الهيئة الْ     الحة على الْ     لاح واللهات والإيماس؟ فأات أيي 

 .أات الماتمن على م نك تعولوالغريب الراعي والمساول، 

                                                           

 825( صحيح الهخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القر  والمدس، حديش رام: 1
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يض     ربواه للدلالة « و ال د ه  الو لَدُ أمَ ااَةٌ ف ي عُنُق »واد االت العرب في أملال ا عن الأرل والولد: 

على أس الابن وةيعة عند أبيه، والأب ماتمن عليه، وأصله أس رجلاً كاس له ابن صغير، فت اوس 

الولد أمااة في عنق والده، فمن ضيع »في تربيته، فش ب الابن عااًا، فعاتهه شيي اومه ااملاً: 

 «.الأمااة، عواب في الدايا اهل ال يرً

اب : »واالوا ورو ملل اديم يض رب للدلالة على أس الابن حين يسير على « ه  أَب اهُ فَم ا ظَلَم م نك ش  

ا ج أبيه، لا يكوس ظالم ا لنفس       ه ولا لأبيه، بل يكوس بار ا حاملًا للإرث، وأص       له أس فتى من 

من ش   ابه أباه فما »الأعراب د   ار في رريق أبيه في الكرم والش   جاعة، فمدحه اوم فقالوا: 

 أس تشهه الابن بأبيه في الخير شر ، وأس الحفاظ على إرث ال با  واجب.ومعناه « ظلم

ا:  ه »واالوا أيض   ً يض   ربواه للدلالة على أس الأولاة يميلوس إلى أص   ول م « كنلنِّ رَيكر  ي ح نُِّ إ لَى عُش    ِّ

وينجذبوس إلي ا، فلا بد من بقا  العش مألوفًا ل م، حتى لا يهحلوا عن أعش   ا  غريهة، ومعناه 

 لأدرً في الغربة ينهغي أس تكوس عش ا ةافئًا، يحن إليه الأولاة، ويجدوس فيه ة   ال وية.أس ا

تدل على أس الحفاظ ، في ا ةروسٌ وع هرٌوأيهار غتربة في حياً المسلمين اْ  وللأد رً الم

يُرو  أس جماعة من المس   لمين راجروا إلى  وبنا ٌ ود     رٌ: على الأولاة في ةيار الغربة ج اةٌ

ش ة في أول الإدلام، ومع م أبناؤرم، فخافوا على أولاةرم من النْار ، فكااوا يعلموا م الحه

 ، فلما عاةوا إلىصلى الله عليه وسلمالقرنس في بيوت م د  ر ا، ويحفحوا م العربية، ويقْ  وس علي م أيهار النهي 

ئ لت أم  المدينة، كاس أولئك الأبنا  يحملوس القرنس في ص  دوررم، والعربية على ألس  نت م، فس  ُ

ما تركته يلعب مع أرفال م، ولا يأكل » ات م: كيف حفحت ابنك في الحهش   ة؟ االت: من أم
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إذا رو حتى عداا إلى ةار الإد    لام، فولا يأيذ من عاةات م، ، رهاع ممن رعام م، ولا يتعلم 

 .«ه ملي  بالإيماساله عربي اللساس، مسلمٌ

دقوط غراارة، فحملوا  ويُرو  أس أد رً مس لمة من الأادلُ راجرت إلى بلاة النْار  بعد

مع م أرفالاً ص      غار ا، فخا  الأب علي م من ض      ياع الإيماس، فكاس كل ليلة يجمع م حوله، 

ويقرأ علي م القرنس، ويعلم م العربي  ة، ويق  علي م أمج  اة ال  أج  داة، فلم  ا كهر ال  أول  اة، ك  ااوا 

ما د  أل أحدرم يتكلموس العربية، ويقرؤوس القرنس، ويعرفوس أا م مس  لموس من أص  ل عريق، فل

كنت أيا  أس تموتوا وأاتم لا تعرفوس من »أب اه: لم اذا كن ت تتعب معنا كل ليلة؟ اال الأب: 

 «.مسلمين تموتواومسلمين، تعيشوا اتم، فأرةت أس أ

ا: إس رجلاً عربي ا مس    لم ا يرج إلى بلاة الأعاجم في تجارً، ومعه لوجه وولده،  وايل أيض    ً

ولا مس لم، فاشتر  بيتًا، وجعل فيه غرفة يْلي ب ا، وعلم فنزلوا في بلدً ليُ في ا مس جد 

يا رذا، لماذا تغلق على ابنك ولا »ول ده القرنس والعربي ة، فمر ب ه رج ل من أر ل الهل د فق ال: 

أيا  عليه من الض ياع، فإس ابني غْن في م ب الريح، »اال: « تتركه يلعب مع الْ هياس؟

بجذور ةينه ولغته، اش    تد عوةه، وراب إس تركته وحده عْ    ف به الإعْ    ار، وإس ايدته 

 مللاً بين المغتربين.)غْنٌ في م بّ الريح( فْارت كلمته «. ثمره

رأيت في بلاة ال ند جماعة من المس      لمين، اد »ويُرو  عن ابن بطورة أاه اال في رحلته: 

ات ولدوا رناك، واش  أ أولاةرم بين ال نوة، فنس   وا العربية، وض   يعوا الْ   لاً، ومالوا إلى عاة

ال نوة، فحزات علي م، ود   ألت ش   يخًا من م: كيف وص   لتم إلى رذا الحال؟ فقال: أرملنا 

 «.الأولاة، فضيعنارم، ولو ربينارم على الإدلام لما يرجوا منه
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 :ولده على ف ايْف أب ا يح أحد الشعرا واال 

 ين  النُِّهُو ِّهكأَبٌ ف ي اله لَاة  الهُعكد  ر اع  ل أندكر ً   *  تَر ب ِّى ب ن يه  فَوكقَ ة 

 يعُ ل ِّمُ ُمك حُب ِّ القنر نس  و لنغَةً  *  ب   ا اَطَق  المُخْتَارُ ي وكم  الد ِّعكو هك

 واال نير يْف الأدرً المغتربة:

 أند يكر ًٌ ف ي ة ار  غنركب ة  اوَكم   ا  *  تَحُفُِّ ب   ا الأَيكطَارُ م نك كنل ِّ ج اا ب 

 فنود   ا  *  و ب اللنِّغَة  الع ر ب ي ِّة  الغَر ِّ تَنكتَه يو لَك ن ِّ  ا ب الو حكي  تحَكم ي ان

 واال ثالش يْف حال الولد الذي ينشأ في الغربة بعيد ا عن أصوله:

 إ ذَا لَمك ي ج دك غنْكنٌ أنصُولاً تَرُةُِّهُ  *  إ لَى أَصكل ه  ي وكم  الع و اص ف  ي ذْر بُ

 هُ  *  و كَمك م نك فَتًى ف ي أَركل ه  ي تأََة ِّبُفَكَمك م نك فَتًى ف ي الغنركب  ضاَع  ل س اان

إس كن  ت ا  د يرج  ت ب  أرل  ك  ، فح  اف  على رعيت  ك،أيي الغري  ب    ذه ةروسٌ لي ول  كف

، فاعلم أس الأمااة عحيمة، والمس   اولية جس   يمة، لا أرلن ا على غير الإد   لام وولدك إلى بلاة 

كِّ لن م وتترك أولاةك للش  ارع  علم م، ولا لأاراا م يْ  وغوا م، بل كن يربي م، ولا للش  اش  ات تيُش   

 أا  ت الراعي، وأا  ت المعلم، وأا  ت الق  دوً، اجع  ل من بيت  ك في الغرب  ة جزيرً من ال  إيم  اس،

، علم أولاةك أا م مس   لموس من أمة عريقة، وأس غربت م ومس   جد ا للْ   لاً، ومدرد   ة للقرنس

 .مجرة وات ويمضي، ثم يعوةوس إلى أصول م العريقة، وتاريخ م العحيم

لا تفرط في لس     ااك العربي، فعليه مدار القرنس، لا تفرط في الْ     لاً، فعلي ا مدار الدين، لا 

ورن، بلس   اس الالمس   لم، اجعل لهيتك رامحة حياً تفرط في ال ةاب الإد   لامية، فعلي ا مدار 
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عربي تتح  دث  ه، وارنس يتلى، وع  اةات تحي  ا، ف  إذا كهر أول  اةك في ر  ذه الهيئ  ة، يرجوا إلى 

 ويا  بالله، ثابتين على ةين م، معتزين ب ويت م، اافعين لأمت م.المجتمع أا

واعلم أس الأد  رً في الغربة اد تكوس جنة واعيم ا، واد تكوس محنة وجحيم ا، فإس أحس  نت 

تربيت م، ص اروا لك د ند ا وعضد ا، وكااوا يير دفير لورن م وةين م، وإس أرملت م؛ ضاعوا 

 لغربة.وضاع مع م ةرر من التعب، وعمر من ا

 :وأيير ا

أيي الغريب عن ةياره، كن لأرلك في الغربة د ور ا وااي ا، وغْن ا راعي ا، وشمس ا راةية، لا 

 تجر الس  يئة تعْ  ف بغْ  وس أولاةك، ولا تترك أمواج العاةات الفاد  دً تدع رياح اللقافات 

جذوررم، اجعل بيتك حْ     ن ا للإيماس، وواحة للس     اس، وروض     ة للقرنس، فإذا عدت إلى 

رنك، عدت ومعك أد    رتك مس    لمة عربية، وإذا بقيت في غربتك، بقيت ومعك ذريتك و

مامن ة اقي ة، وإذا مت في غربتك، تركت من بعدك جيلاً يحمل راية الإد       لام، ويعتز ب ويته، 

  ويكوس امتداة ا لخير أمة أيرجت للناس. 
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 عشر سابعالفْل ال

ُ الغرَ يب، حين تخذلك الداي)ع لْ  (ا وأات وحدكرً 
 

على لححة السقوط التي لا بد من ا في ةرب كل مغترب، واتأمل كيف  رذا الفْ ل اقف في

، وكيف يْ  نع الألم من الغريب إاس  ااًا أعمق جديدًيتحول الفش  ل من ا اية موجعة إلى بداية 

ة وواف يس   ت ا اية الطريق، بل ري اد   تراحةوأص   لب وأكلر ف م ا للحياً، فالعلرً في الغربة ل

 تعوة بعدا أكلر يهرً وصلابة.، يهاتكتعيد في ا ترت

هكتنمك أَس تَدكيلُنوا الْج ن ِّةَ و لمَ ِّا ي أْت كنم م ِّلَلن الَِّذ ين  ي لَوكا م ن اَهكل كنم ﴿اال تعالى:   أَمك ح س      
 
تْ ُمُ  ۖ م ِّس      ِّ

ر ِّا ُ و لنلزْ لنوا ح تَِّىَّ ي قنولَ الر ِّدُولن و الَِّذ ين  نم نُوا م ع هُ ا ُ و الضَ ِّ أَلَا إ س ِّ اَْكر  اللَِّه   ۖ  م تَىَّ اَْكرُ اللَِّه   الْه أدْ  

إلى الجنة، وكيف أس  ارريقً تكوس[ تأمل كيف أس الهأد      ا  والض      را  214]الهقرً: ﴾اَر يبٌ

، ةالنْ   ر يأتي بعد ش   دً، والفرج ينزل بعد كربة، فالغريب الذي يمر بعلرً أو فش   ل أو ض   امق

 يق المامنين الذين دهقوه.بل رو في رر ؛ليُ منهوذًا ولا مغضوب ا عليه

ا في نية جامعة ر  ﴿: كما أش  راا د  ابقًا واال د  هحااه أيض  ً ر ا إ س ِّ م ع  الْعُس  ك ر  يُس  ك فإَ س ِّ م ع  الْعُس  ك

ر ا [ كرر الوعد مرتين ليكوس أبلأ في اليقين، فالعس     ر الواحد لا يغلب 6-3]الش     رح: ﴾يُس     ك

ي يخس   ر تجارته، أو يغلق في وج ه يس   رين، والفش   ل الواحد لا يقاوم فرجين، فالغريب الذ

ليُ في ا اية الدايا، بل رو في بداية  ؛باب الرلق، أو يفش  ل في ةراد  ته، أو يخذله ص  ديقه

 اليسر الذي وعد الله به.
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ر  أَاْفَعُ م نك ج هكر »واد االت العرب في أملال ا عن العلرً والفش   ل:  يض   ربواه للدلالة « رُب ِّ كَس   ك

اافعة لْ   احه ا، تعلمه وتقوّمه وت ذب رهعه، وأص   له أس رجلاً على أس بعو الكس   ور تكوس 

كاس يعمل في ص  ناعة الزجاج، فااكس  رت له ناية كاس يْ  نع ا منذ أيام، فحزس علي ا، ثم لما 

لا تحزس على الكس  ر، فرب كس  ر »أعاة ص  نع ا يرجت أجمل مما كاات، فقال له معلمه: 

 اً.فجرت ملل« أافع من جهر، ورب رزيمة أعلم من اْر

دكم ة  يُعكر  ُ الفاَر سُ: »كذلكواالوا  يض   ربواه للدلالة على أس الرجال لا يُعرفوس في « ع نكد  الْ    ِّ

الريا ، بل في الش     دً والهلا ، وأص     له أس اوم ا يرجوا في غزوً، فلما اش     تد القتال، فرّ 

محنة لْدمة يعر  الفارس، وعند العند ا»بعض م وثهت بعض م، فلما عاةوا، اال كهيررم: 

 «.عر  الرجالتن

يض    ربواه للدلالة على أس بعو العلاجات مالمة، لكن ا تش    في، « ني رُ الد ِّو ا   الكَيُِّ: »واالوا

إس من الدوا  ما »وأصله أس رجلاً مرض، فداواه الأرها  بأةوية مرً، فجزع، فقال له حكيم: 

 «.تحفر بحلاوً الشفا رو أمر من الدا ، وإس نير الدوا  الكي، فاصهر على مرارً الدوا ، 

أس الفش     ل في الغربة رو  ومن ا اأيذ من ا الفامدً، ،ً الغربا حيا وإليك اْ       وأيهار من

بداية النجاح في كلير من الأحياس، يُرو  أس تاجر ا من أرل الأادلُ يرج إلى المش       رق في 

ا، لا يملك  تج ارً عحيمة، فخس       ر ماله كله في بحر من بحور الطريق، وعاة غريه ا مفلس        

ش  يئًا، فجلُ في مس  جد اررهة يهكي حاله، فمر به ش  يي من ش  يو  العلم، فرنه على تلك 

يا بني، لا تحزس، فإس رذه العلرً ليس  ت ا ايتك، بل »الحال، فس  أله، فأيهره، فقال الش  يي: 

ري ب  دايت  ك، أتحن أس الش       مُ تش       رق من غير لي  ل؟ أتحن أس الهحر يس       كن من غير 
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فااتفو « ق بأس الذي أيذ منك المال، د يعوضك يير ا منهعواص ف؟ ابدأ من جديد، وث

ا، فلم  التاجر، وبدأ من جديد، يهيع في الأد      واق ما يقل ويكلر، ويتعلم من كل علرً ةرد       

لولا تلك العلرً، لكنت »يمو عش  ر د  نين حتى ص  ار من كهار تجار الأادلُ، وكاس يقول: 

 «.تاجر ا عاةي ا، ولكن ا علمتني كيف أاف بعد السقوط

: إس رالب علم من بغداة رحل إلى ايسابور يطلب الحديش عند كهار شيوي ا، كذلك وايل

وكاس معه مال اليل، وجراب من كتب، فهينما رو في الطريق، د    ق  جرابه في الن ر، ففقد 

كل ما كتهه روال د     نين، فجلُ على ض     فة الن ر يهكي، وأيقن أس عمره اد ض     اع، ورمّ 

ي  ا فتى، ل  ا »ه رج  ل من أر  ل الهل  د، فرنه على تل  ك الح  ال، فق  ال: ب  العوةً إلى بغ  داة، فج  ا 

تحزس، فإاك لم تفقد علمك، بل فقدت وراًا كتهته، عد إلى الش      يو ، فاد      تعد ما فاتك، 

فعاة الطالب، وجلُ إلى الش  يو ، فأعاة د  ماع الدروس، فإذا به « تخرج أعلم مما ةيلت

فكاس د       قوط جرابي في »فى عليه، اال: يف م م ا لم يكن يف م ه من اهل، ويفقه ما كاس يخ

 «.نيروع لم الن ر يير ا لي من بقامه، لأاي أعدت العلم من جديد، فْار لي ف م 

كن  ت في بعو أد       ف اري، وا  د ازل  ت بل  دً، »ويُرو  عن ابن بطور  ة أا ه ا ال في رحلت ه: 

ففقدت كل ما أملك، حتى ثيابي، فاضطررت أس أعمل في يدمة اوم حتى أتقوت. فشعرت 

اي ا  د بلغ  ت الق  اع، وليُ بع  د ر  ذا الق  اع من ازول، ثم إاي ت  أمل  ت ح  الي، فوج  دتني ا  د أ

ص    رت اوي ا، بعد أس كنت ض    عيفًا، جريئًا بعد أس كنت يجولاً، يهير ا بالدايا بعد أس كنت 

 «.غر ِّا، فعرفت أس تلك العلرً ري التي صنعت مني ابن بطورة الذي يعرفه الناس
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الغربة معلم ا لا ينسى، اال  الفشل في ج عكلح الْهر على العلرات، ومدفي  وللشعرا  ب ْكم تن م

 :علريْف حال الغريب الذي  أحدرم

 إ ذَا د قَ َ الغَر يبُ ب أَركض  اَوكم   *  فَلَيكُ  يُق يمُهُ إ لَِّا ص هكرُهُ

 فإَ س ِّ العُلْر  ف ي ة ركب  الم ع ال ي  *  يُع ل ِّمُ كَيكف  ي نك  وُ م نك أَص ر ِّهُ

 واال نير يْف أس الكسر اد يكوس بداية الجهر:

 لرَُب ِّ غَر يب  اَدك أصَ اب تْهُ اَكْه ةٌ  *  فَأَوكش ك  أَسك ي  كو ي و ي نك  ار  مُنك ا

 و لمَ ِّا ص ه ر  ص ار تك لَهُ ت لْك  الن ِّو    *  ج ن اح ا ب ه  رَار  اله لَاة  و ي م ِّ  ا

 في غربته:واال ثالش يْف حال من يخذله الناس 

 إ ذَا م ا ي ذَلْت  الن ِّاسُ غَركب ا مُس اف ر ا  *  فلََا تَيكأدَ نك فاَللَِّهُ ح سكهُك  ااَص رُهك

 فَكَمك م نك غَر يب  ظَن ِّ أَسك لَا مُع ين هُ  *  فَج ا   الَِّذ ي ي ركجُو و ج ا  تك ب ش ام رُهك

و فشلت في ةرادة، أو فإذا حلت بك علرً، أو غلق في وج ك باب، أو يسرت تجارً، أ

يذلك من كنت ترجوه، فلا تجزع ولا تيأس، تذكر أس العلرً د       نة في رريق المامنين، وأس 

تذكر أس الفشل ليُ ضد النجاح، بل  ﴾م تَىَّ اَْكرُ اللَِّه ﴿حتى االوا: ابتلوا الْالحين اهلك اد 

فاد     ك، ثم تن و رو يطوً إليه، وأس الكس     ر ليُ ا اية الطريق، بل رو وافة تلتق  في ا أا

أاو  مم ا كن ت، واعلم أس العلرً في الغرب ة، على اس       وت  ا، ري معلم ك الأعحم، إا ا التي 

وتعمق ف مك للحياً، لولا العلرً لكنت  تعلمك الْ  هر، وتقوي عزيمتك، وتْ  قل ش  خْ  يتك،

ا ض    عيفًا، ولولا الفش    ل لما ادّرت الربح، إا ا  عرفت رعم النجاح، ولولا الخس    ارً لما رش     
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دة الأيام، وجامعة الدرر، التي لا تديل ا روع ا، بل تديل ا اسر ا، ثم تخرج من ا متوج ا مدر

 بش اةً الْهر والخهرً والعلم.

فل ا تخف من العلرً، ول ا تحزس علي  ا، بل ام من فوا ا، وامس       ح الغهار عن ثيابك، واجمع 

تس    تغفر لك، والأيام  فالله معك، والملامكةوتوكل على الله، جراح الهك، وامو  في رريقك، 

 محملة بالفرج، ثق بأس بعد الليل فجر ا، وبعد العسر يسر ا، وبعد العلرً ايام ا.

  وأيير ا

، إا ا يدوم، لا تحس       هنّ علرتك ا اية، ولا تحننّ فش       لك ال ذي أحهطت ه علرً أيي الغري ب

يرج ادتراحة في ةرب رويل، ومحطة في دفر مديد، يذ من ا ةرد ا، واجعل من ا اوً، وا

، وكن على يقين فقام، وكم من كس   ير جهر فْ   ار أاو من ا بحكمة، فكم من غريب د  ق  

ااةر أس الذي أذس لك بالعلرً، ااةر على أس يأذس لك بالن وض، وأس الذي ادّر عليك الفشل، 

بداية حكمة والفش       ل من يطوً إلى التمكين، و العلرًيذ من على أس يكت ب ل ك النج اح، 

  .  لنجاحل
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 عشر لامنالفْل ال

 (الع ام دُ ب خيَكر  كاَلغيَكش  أصَ اب )
 

كيف يعوة المغترب إلى ورنه محمّلاً بالذيامر، مكلِّلاً بالخهرات، مرفوع في رذا الفْل اتأمل 

الرأس بم ا كس       ب وم ا تعلِّم، فما الغربة إلا محطة لاة، يملأ في ا الغريب جرابه علم ا وعملاً 

ولاً يحمل إلي م ما جناه، فيكوس د   هب ا ض   ت م، وباب ومالاً وحكمة، ثم يعوة إلى أرله رد   

 رفعت م.

فلََوكلَا اَفَر  م ن كنل ِّ ف ركاَة  م ِّنك ُمك رَام فَةٌ  ۖ  و م ا كَاس  المُْاكم نُوس  ل ي نف رُوا كاَفَِّةً ﴿ته ارك وتعالى: ربن ا ا ال 

[ تأمل كيف 122]التوبة: ﴾إ لَيك  مك لعَ لَِّ ُمك ي حك ذَرُوس ل ِّي تَفَقَِّ ُوا ف ي ال د ِّين  و ل يُن ذ رُوا اَوكم  ُمك إ ذَا ر ج عُوا 

جع ل الله الخروج في الأرض لطلب التفقه في الدين ود       يلة، وجعل العوةً إلى القوم للإاذار 

والتعليم غاية، فالغربة في رذه ال ية ليس   ت ررب ا، بل ري م مة، والمس   افر ليُ تام  ا، بل رو 

لاً أو محتاج ا، ثم يعوة إلي م عالم ا أو كاد   ه ا، فيجمع بين رد   ول، يخرج المر  من اومه جار

 ييري الدايا وال يرً.

اب  »اال: أاه  صلى الله عليه وسلمالنهي وعن  م لَلن م ا ب ع لَن ي اللَِّهُ ب ه  م ن  الْ ُد   و الْع لْم ، كَم لَل  الْغَيكش  الْكَل ير  أصَ    

ا، فَكَاس  م نك  ا اَق ي ِّةٌ اَه لَت  الْم ا   فَأَ ب  الْكَل ير ...اْه تَت  الْكَأَركض     ً ل اتأمل رذا المل 1«لَأَ و الْعُش     ك

العلم ك  الغي  ش يحيي ال  أرض الميت  ة، وجع  ل حمل  ة العلم  صلى الله عليه وسلمالنهوي اله  ديع، كيف جع  ل النهي 

الذين يتعلموس ثم يعوةوس إلى أاوام م يعلموا م، كالأرض الطيهة التي تش   رب الما  فتنهت الكلأ 
                                                           

 32( صحيح الهخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلِّم، حديش رام: 1
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إس عدت إلى أرلك ومعك علم أو حرفة أو مال أو يهرً،  والعش       ب، ف أا ت أي  ا الغري ب،

 فأات كالغيش أصاب أرضًا ميتة فأحيارا.

« الع ام دُ ب خَيكر  كاَلغَيكش  أَص اب  »واد االت العرب في أملال ا عن فض ل العامد المحمّل بالخير: 

ي تجارً يض   ربواه للرجل يغيب ثم يعوة واد حمل معه ما ينفع اومه، وأص   له أس رجلاً يرج ف

ف أر ال الغيهة، ثم عاة محملّاً بالمال والهض       امع والأيهار، ففرح به أرله، فقالت امرأً من ن: 

 فجرت مللاً.« العامد بخير كالغيش أصاب»

فَرُ ت ج ار ًُ العُقَلاَ  : »كذلكواالوا  يض     ربواه للدلالة على أس العقلا  رم من يس     افروس « الس      ِّ

ه حين يعوةوس، وأص  له أس حكيم ا د  ئل: لماذا تس  افر يا ليجمعوا من الخهرات ما يتاجروس ب

الس     فر تجارً العقلا ، اخرج من أوراانا فنش     تري من كل بلد علماً وحكمة »فلاس؟ فقال: 

 فْ       ارت« وم ال اً، ثم اعوة إلى أوراانا فنهيع ا لأرلنا بلمن بخُ، فنربح في الدايا وال يرً

 كلمته مللاً.

ا:  يض   ربواه للدلالة على أس الس   فر يكس   ب المر  « ، و م نك ع اة  أفََاة م نك ج الَ اَالَ»واالوا أيض   ً

الخيرات، والعوةً تكس      ب اومه الفوامد، وأص      له أس رجلاً را  الهلاة، ثم عاة إلى اريته، 

فْار يعلم الْهياس ما تعلمه، ويروي للناس ما رأ ، فعحم شأاه في اومه، فقال شيي القهيلة: 

 «.من جال اال، ومن عاة أفاة»

الغربة مدرد     ة العحما : يُرو  أس ف ةروسٌ وعهر،وللعامدين المحملّين بالخير في حياً الأمم 

إلى المدينة اهل  صلى الله عليه وسلمأول د  فير في الإد  لام، مْ  عب بن عمير رض  ي الله عنه، أرد  له النهي 

ال جرً، فك اس غريه ا في يلرب، لا أرل له في ا ولا مال، لكنه حمل معه رد       الة ربه، فطا  
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في مكة ومعه  صلى الله عليه وسلمالُ، وارأ القرنس، وجمع الناس على الإد       لام، فعاة إلى النهي على المج

د هعوس رجلاً وامرأً من الأاْار، بايعوه في العقهة، فتأمل كيف ذرب مْعب غريه ا وحيد ا، 

 .عحم ملل للغريبرذا أوثم عاة ردولاً يحمل ورا ه أمة، 

يخرج إلى بلاة فارس والش ام في تجارته، ويُرو  أس أبا حنيفة النعماس رحمه الله، كاس تاجر ا 

فير  أحوال الناس، ويسمع أاضيت م، ويتعلم عاةات م، ثم يعوة إلى الكوفة، فيجلُ في حلقته 

يعلم التلاميذ، واد ص قلته الأدفار، ورذبته التجارب، وجمع بين فقه الحاضرً وفقه الهاةية، 

يزيد العقل، ويْ   قل الرأي، ويكس   ب  لا تأافوا من الس   فر، فإس الس   فر»فكاس يقول لتلاميذه: 

فااحر كيف جعل أبو حنيفة الس     فر « الخهرً، ومن جلُ في بلده، الِّ علمه، وض     اق أفقه

 مدردة للفقه، والعوةً ردالة للعلم.

إس الن ض  ة لا تكوس إلا بالتلااح : »النارض  ةواال ابن يلدوس في مقدمته، واص  فًا حال الأمم 

وم، تعلموا من م، ثم ع اةوا إلى أوراا م، حملوا مع م بذور بين ال أمم، ف إذا د       افر اوم إلى ا

د  هب ا ض  ة أوراا م، ورد  ل حض  ارً إلى  ةااحر كيف جعل العامدين من الغربف« الحض  ارً

 أرلي م.

وايل في أيهار الأادلس     يين: إس رجلاً من رلاب العلم في اررهة، ش     دّ الرحال إلى بغداة، 

فة المأموس ومكتهاته، ثم عاة إلى الأادلُ، ومعه فأاام ب ا عش    ر د    نين، ين ل من علم الخلي

غربتي تلك »مئات الكتب، وجلُ في جامع اررهة يعلم الناس، فلما د    ئل عن غربته اال: 

لم تكن غربة، بل كاات د   فر ا إلى المعرفة، ورا أاا أعوة إلى أرلي رد   ولاً من بغداة، أحمل 
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فااحر كيف صار الغريب جسر ا « مدينةإلي م علم المشرق، كما حمله من اهلي الأاْار إلى ال

 بين المشرق والمغرب.

ويُرو  أس رجلاً يرج من اليمن إلى مْ  ر في رلب علم الطب، فأاام ب ا د  نين، يتعلم اللغة، 

وي درس الطب، ثم عاة إلى اليمن رهيه ا مارر ا، فْ       ار يداوي المرض       ى، ويعلم التلاميذ، 

ا، فعاة غني ا، دافر جارلاً، فعاة عالم ا، دافر دافر فقير »ويكتب الكتب، فقال فيه اامل م: 

 «.واحد ا، فعاة أم ِّة

 يْف العامد المحمّل بالعلم: أحد الشعرا اال و

 د افرَكت  تَهكغ ي الع لْم  ف ي أَاْْ ى الم د    *  فَعُدكت  تحَكم لن ل لأَْااَم  ك تاَب ا

 ا كننكت  الر ِّب يع  و نب افَكأََاَِّم ا كننكت  الغَيكش  مُه ش ِّر ا  *  و كَأاََِّم 

 :د بالعلم والمعرفةواال نير يْف حال العام

 إ ذَا ع اة  غَر يبُ الد ِّار  ي حكم لن ي يكر ر ا  *  فَلَيكُ  غَر يه ا ب لْ ر دُولاً مُه ج ِّلَا

 لَافَكَمك م نك ر دُول  ج ا   ل لْقَوكم  مُنكق ذًا  *  و كَمك م نك غَر يب  ف ي اله لَاة  تَس ركب 

 واال ثالش يوصي الغريب أس لا ينسى اومه حين يعوة:

 إ ذَا عُدكت  ي وكم ا ل لد ِّي ار  فلََا تَكننك  *  ب م ا ج ئْت  م نك ع لْم  ع لَى الأَركل  رَاو ي ا

 ب ل  انبكسُ ْ ي د يكك  ب كنل ِّ ي يكر  ج م عكتَهُ  *  فأََاْت  ب م ا تَحكم لْ إ لَيك  مك محُ ام ي ا

أيي الغريب، وأات تقطع الليالي في أدفارك، وتجمع الخهرات في غربتك، وتكدّ في وأات 

جرة االح عن أرله، بل أات عملك، وتتعلم في ةراد   تك، لا تنُ أس لك رد   الة، لس   ت م

، وعيوا م التي يهْ  روس ب ا ما لم يهْ  روه، وأيدي م التي تْ  ل إلى ما لم في مكااك د  فيررم



 

91 

واس العوةً، فعد إلي م بكل ما معك، علِّم م ما تعلمت، وارو  ل م تْ      ل إليه أيدي م، فإذا نس أ

، وجمعت بين أجر الغربة وأجر جمعت، تكن بذلك اد أةيت الأمااةما رأيت، وابذل ل م ما 

العوةً، واعلم أس الغريب الكريم رو الذي يكوس رد   ول يير حيلما حلِّ، ود   فير علم حيلما 

، عوةتك صفر اليدين في غربتك اامم ا، ولا تكن فيذرب، وااشر فضيلة بين الناس، لا تكن 

، وكنول المعرفة، ويهرات الدايا، فإاك إس فعلت من شتى العلومبل كن ردولاً يحمل إلى أرله 

ذلك، ص     ارت غربتك مدرد     ة، وص     ار ذكرك في اومك بااي ا، وعملك في ص     حيفتك 

 مرفوع ا.

ل ود يلة، وأس عوةتك ليس  ت فلا تنُ أاك ابن اومك ود فيررم، وأس غربتك ليس  ت غاية ب

ا اية بل بداية، الرع في الغربة يير ا تحْ  ده في العوةً، واكتس  ب في الأد  فار علم ا تنفع به 

أر ل ةارك، ف إذا ع دت إلي م يوم  ا، ف اجع ل عوةت ك عي د ا ل م، واجع ل م ا حملته معك اور ا 

فر الذي ص  ار يض  ي  رريق م، من ةين وةايا، فأات الغريب الذي ص  ار رد  ولاً، وأات المس  ا

  ذير ا، وأات العامد الذي صار غيلًا. 
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 شرتادع عالالفْل 

 ؟(؟ وكيفالعوةًمتى )

 

الس  اال الأص  عب في ةرب كل مغترب، الس  اال الذي يحل يطرق الهاب كل ليلة: متى رو رذا 

أعوة؟ وكيف أعوة؟ وفيه اتعلم أس العوةً ليس    ت مجرة حزم حقامب واطع تذاكر، بل ري 

س العهد م ما رالت ترق ررق، وامتحاس للقلب والعقل مع ا، وفيه ادرك أارار مْ     يري، ومف

 تنشرّة ذرنه، وتشغل باله، ب  )متى؟ وكيف؟(.، فإس عوةته إلى ورنه الهلاةغربته في 

ر إليه د  ابقًا في اوله فَرُ ا طْع ةٌ م ن  الع ذَاب ، ي مكن عُ أَح د كنمك رَع ام هُ : »صلى الله عليه وسلم رناك معنى  لم أنش    الس   ِّ

فَر ه  فلَْيُع ج ِّلْ إ لَى أَركل ه و ش      ى أَح دُكنمك اَ كم تَهُ م نك د     تأمل كيف أمر النهي « ر اب هُ و اوَكم هُ، فَإ ذَا اَض   َ

بالاد   تعجال إلى الأرل بعد اض   ا  الن مة من الس   فر، وكيف جعل العوةً إلى الأرل ري  صلى الله عليه وسلم

ار، بل ري دنة، وردي الختام الطهيعي لكل رحلة، فالعوةً في ردي النهوً ليست مجرة يي

 اهوي، ووصية محهوبة.

ل  رَه يع ةٌ: »واالت العرب في أملال ا يضربواه للدلالة على أس الإاساس مفطور « الع وكة ًُ إ لَى الأصَ ك

على حب العوةً إلى أصله وورنه، وأس الغربة حالة رارمة تزول، والعوةً ري الأصل، وأصله 

العوةً إلى الأص     ل رهيعة، والنفُ »ورنه؟ اال:  أس حكيم ا د     ئل: لماذا يحن الغريب إلى

 «.مفطورً على حب منشئ ا وم درا

وأَي ِّ»واالوا في التحذير من تأيير العوةً:  يض  ربواه للرجل يهطئ في « كَ ُر  الع وكة  تَج دك م ا ي س  ُ

العوةً إلى أرل ه، فتفوته الفر،، ويتغير عليه الزماس، وأص       له أس رجلاً كاس في غربة، فكاس 
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لم ا أراة العوةً ا ال: غ د ا أعوة، حتى ر ال به الزمن، فماتت أمه اهل أس تراه، وأفلس       ت ك

 «.ك ُلا تاير العوة، تجد ما يسو»ل م: تجارته، فعاة حسير ا، فقال اام

أس ارار العوةً يحتاج إلى حكمة، وأس للعوةً  إليك بعو الأيهار والقْ      التي تش    ير إلىو

يُرو  أس رجلاً من أرل ةمش   ق  :ا ألم ا اد يفاجئ الغريبوةً أيض   ً فرحة لا توص   ف، وأس للع

يرج إلى الأادلُ ش   اب ا، فأاام ب ا أربعين د   نة، حتى ص   ار من أعياا ا، ثم حنّ إلى ورنه، 

فعاة إلى ةمشق شيخًا واور ا، فلما ةيل ألاة ةمشق، لم يجد ةاره، فقد ردمت، ولم يجد 

جلُ على حجر في لااق اديم، وبكى حتى أرل ه، فق د م اتوا أو تفراوا، ولم يعرفه أحد، ف

ع  دت إلى ورني، فوج  دتني في  ه غريه   ا، وغ  اةرت غربتي، »أغمي علي  ه، ثم أف  اق، وا  ال: 

ثم اام فعاة إلى الأادلُ، ومات « فوجدتني في ا أرلًا، ما أص    عب العوةً بعد رول الغياب!

رذا عهرً لكل  «من رال غيابه، ص       ار غريه ا في ةياره»في  ا، االوا: ورذا أص       ل اول م: 

 أو أراة. م أس العوةً اد لا تكوس كما تخيلغريب، أس يعل

تاجر ا من أرل بغداة أاام في مْ    ر ثلاثين د    نة، وتزوج في ا، وولد له الأولاة، ثم  روي أسو

أراة العوةً إلى بغداة، فجمع ماله وأرله ودار ب م، فلما بلأ بغداة، وجدرا غير التي يعر ، 

ما رذه بغداة التي »ا، وبيوت م اد ص    ارت لغيررم، فجمع أرله واال: ووجد أااربه اد ماتو

كنت أعر ، بغداة التي كنت أعر  ماتت، وأاا حي بين موتارا، عوةوا بنا إلى مْر، فلمّ 

الغريب بلا ورن، والورن »، فعاة إلى مْ       ر، ومات في ا، اال: وكاس يقول: «ال أر ل وال دار

 «.حيش القلب
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لما عدت إلى رنجة بعد ثلاثين د       نة، ةيلت ا »ه اال في رحلته: ويُرو  عن ابن بطورة أا

غريه  ا، فما عرفني أحد، ولا عرفت أحد ا، فوافت على باب ةاراا أد       أل عن ا، فقيل لي: 

م ات أرل ا وتفراوا، فهكيت حتى لم أد       تطع الكلام، وأيقنت أاي ص       رت بلا ةار، ثم إاي 

معني بأرلي في جنته، ثم يرجت، ةيلت المس  جد، وص  ليت ركعتين، وةعوت الله أس يج

الذي  رذا أبلأ عزا  للغريبو« وجعلت الدايا كل ا ةاري، وكل أرض في ا مس       لموس ورني

 .يخا  ألا يجد ورن ا إس عاة

يْ   ف فرحة  أحدرمألم ا أحيااًا، اال فرحة العوةً، و ص   ور الش   عرا  في أش   عاررمواد 

 العوةً إلى الديار:

 لقَلْب  انور ا  *  فَو ج دكتُ الد ِّي ار  اَفْر ا و بُور اعُدكتُ و الش ِّوكقن ي مكلَأن ا

 م ا ع ر فْتُ الوُجُوه  و اله اب  ي لَِّى  *  فوَ اَفْتُ الغَر يب  فَوكقَ الجُسُور ا

 واال نير يْف حال من عاة فلم يجد أرله:

 حكت  التنِّر اب ي عُوةُ الفَتَى ب عكد  الغ ي اب  ل د ار ه   *  فَي لْقَى ثَر   الأَحكه اب  تَ

 فَي هكك ي و لَا يُجكد ي الهُكَا ُ و لَا الأَد ى  *  و ي ركج عُ م حكموُلاً ع لَى الأَعكقاَب 

 واال ثالش يْف أس العوةً الحقيقية ري العوةً إلى الله:

 د تَركج عُ ي وكم ا ل لْإ لَه  و تَلْتَق ي  *  ب م نك فاَر اَتْ ُمك ف ي الح ي اً  ي دُ اله ين 

 الكَه ير ًُ فَاعكم لَنك  *  لَ  ا ص ال ح ا تَنكجُو ب ه  ي وكم  تلَْقَاا ي ً  ذ ي ر ي  الع وكة فَ

لا تجعل ارارك وليد د       اعة عابرً، ولا  ؛فيا أيي الغريب عن ةاره، حينما تفكر في العوةً

 اد     تخر الله، واةرس حالك، وااحر في أمرك، واعلم أس العوةًنين رارمة، بل وليد لححة ح
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لا تعني الفش      ل، كما أس الهقا  لا يعني النجاح، فالغربة محطة لا ةار، وجس      ر لا مقر، فإس 

كنت اد بلغت مراةك، فعد إلى أرلك، وإس كنت لم تهلأ بعد، فاص      هر حتى تهلأ، الم م أس 

لنفس     ك  وأس تكوس عوةتك محمّلة بالخيرات تكوس عوةتك عوةً كريمة، لا عوةً ااكس     ار،

   ولغيرك.
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 لعشروسالفْل ا

 ( ا)اسمات العوةً وفرحة اللق

 

جعل من رذا الأمل د   لو  لكل مش   تاق، وغاية ا، وبعد رول الغياب ْ   ور فرحة اللقا رنا ا

 لكل مسافر.

وتعالى في اْة يودف عليه السلام، مْور ا مش د العوةً واللقا  بعد رول  الله د هحااهاال 

ف  نو  َّ ﴿الفراق:  ا   اللَِّهُ نم ن ين فَلمَ ِّا ة ي لنوا ع لَىَّ يوُد    ُ ر  إ س ش        ﴾إ لَيكه  أَب و يكه  و اَالَ اةكيلُنوا م ْ    ك

[ تأمل كيف نو  يودف أبويه إليه، وكيف جمع م في مْر نمنين بعد دنين من 22]يودف:

الخو  والقلق، إس رذا المش   د وعد من الله لكل غريب ص  ابر، بأس العوةً نتية، وأس اللقا  

 اريب.

فَرُ ا طْع ةٌ م ن  الع ذَاب ، ي مكن عُ أَح د كنمك رَع ام هُ : »صلى الله عليه وسلماوله نافًا را اه وفي الح دي ش ال ذي ذك الس        ِّ

التعجيل إلى  صلى الله عليه وسلمفجعل  1«و ش ر اب هُ و اوَكم هُ، فَإ ذَا اَضَى أَح دُكنمك اَ كم تَهُ م نك د فَر ه  فَلْيعُ ج ِّلْ إ لَى أَركل ه 

هر على عذاب السفر، فإس في ا ايته لقا   الأرل يتام الس فر وثمرته، وكأاه يقول للمسافر: اص

 .، وفرحة تمحو كل كدّ  واَْ بينسيك كل تعب

                                                           

 1804ش رام: صحيح الهخاري، حدي( 1
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وأصله أس رجلاً يرج في تجارً فأرال الغيهة، « الع وكة ًُ أَحكم دُ»واد االت العرب في أملال ا: 

حتى ظن أرل ه أاه اد مات، فلما عاة يرجوا لاد       تقهاله بالهكا  والفرح، ود       ألوه: لماذا 

 فذرهت كلمته مللاً. « العوةً أحمد»فقال:  أبطأت؟

وأص  له أس رجلاً غاب عن لوجته د  نين، فلما عاة ورأته، « الل ِّقَا ُ ي مكحُو أَلَم  الف ر اق »واالوا: 

 «. اللقا  يمحو ألم الفراق»يرّت مغشي ا علي ا من شدً الفرح، فلما أفاات االت: 

وفة يرج في رحلة إلى يراد       اس، فطال به ويُرو  في أيهار العرب: أس تاجر ا من أرل الك

الس فر حتى اارز العشرين عام ا، وكاات له أم عميا ، فلما عاة تقدم إلى ةاره متنكر ا، فسمع 

أاا »فطرق الهاب، فلما فتحوا له، اال: « يا رب رة غامهي، يا رب اجمع ش     ملنا»أمه تقول: 

ه بيدي ا، فإذا بعيني ا وا ام ت إليه، فأيذت تلمُ وج « ابني!»فْ       اح ت ال أم: « فل اس

 تنفتحاس من شدً الفرح، فأبْرت ولدرا بعد عشرين دنة من الحلام.

وايل: إس ش    يخًا رالت غربته، فلما عاة إلى حيه، يرجوا لاد    تقهاله بالدفو  والأراليج، 

يا أبت، كيف انساك ووج ك »فقالت له ابنته: « والله إاي كنت أظن أاكم اسيتمواي»فقال: 

 «.صهاح؟ في المرنً كل

 واال الشاعر في وصف العوةً:

 ع اة  الغَر يبُ إ لَى الد ِّي ار  و حُزكانهُ  *  اَدك ب د ِّلَتْهُ الهُشكر ي اتُ دُرُور ا

 فَكأََاَِّم ا كَاس  الن ِّو   حلُْم ا م ضَى  *  و كَأاََِّم ا كَاس  الل ِّقَا ُ انذنور ا

 واال نير يْوّر مش د الادتقهال:

 م نك ب ع يد  أَاْه لنوا  *  لَم ر ا و ص احُوا فَركح ةً و تَ  لَِّلنوالمَ ِّا ر أَوكهُ 
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 فَتَع ااَقنوا و تَس ااَطنوا فَر ح ا ح ذَر ا  *  م نك ش د ًِّ  الش ِّوكق  الذ ي اَدك أَثْقلَنوا

فإذا عدت إلى أرلك، فاحمد الله الذي جمع ش   ملك، وأحس   ن إلى أرلك، واذكر أس رناك 

م، في جنات النعيم، حيش لا فراق ولا حزس، ولا غربة ولا أد   فار، تلك عوةً أكهر، ولقا  أت

  الفرحة العحمى.  ذاتري العوةً 



 

98 

 والعشروس حاةيالفْل ال

 (وةاره هأرل في غريبٌ )
 

الدار، و مع الأرلبل غربة القلب  ؛للغربة، لا غربة الجس      د عن الديارالوجه ال ير  تر  رنا

فر أس يطوي ش    راعه، ويلملم حقامهه، ويعوة إلى حيش كاس إا ا اللححة التي يقرر في ا المس    ا

يْ   هو، فإذا به يكتش   ف أس الزمن اد مض   ى، وأس القلوب اد تغيرت، وأس الأولاة اد كهروا 

غريه ا بين أرله، ةييلاً  أاه ص   ار فالْ   دمة رنا:بعيد ا عنه، وأس الزوجة اد اعتاةت غيابه، 

ي فأرله و بينغريب “حياته وفنا  عمره، إاه  لفي بيته، ض      يفًا في مملكته التي بنارا مقاب

مكاس،  ، ي ذوق مرارً الغرب ة اللااية، غربة لا تش       هه الأولى، لأس الأولى كاات غربة عن”ةاره

 عميقًا.غامر ا ، تنمزّ ق الروح تمزيقًا، وتجرح القلب جرح ا ورذه غربة عن الوب وأبداس

[ 30]النحل: ﴾أَركذَل  الْعمُُر  ل كَيك لَا ي عكلَم  ب عكد  ع لْم  ش يكئًا و م نكنم م ِّن يُر ةُِّ إ لَىَّ﴿اال تهارك وتعالى: 

بعد القوً جسده ، كيف يْير من حال إلى حال بنفسه تأمل رذا التحول الذي يمر به الإاساس

رذا يش    هه واً، لبعد العز ذحياته ف، اس    يااًا وتي  ابعد المعرفة وعلمه عقله ، ورذيلًا ايفًض    ع

يعوة واد كاس في غربته اوي ا  ؛ حيشْ   يب الغريب العامد بعد رول غيابا يبعو مما  لحد 

حيات م بدواه،  من أمره ش     يئًا، ير  أحهته اد بنومكافح ا، فيجد افس     ه ض     عيفًا لا يملك 

 ذله ولكن ليُ له فيه مكاس.وصنعوا عالم ا من ج ده وب 

 اعكلَمُوا﴿ي ا الإاساس على حال: واال دهحااه مهين ا أس الحياً تمر بمراحل متعااهة، لا يلهت ف

م لَ ل  غَيك  ش  أاََِّم  ا الحْ ي  اًُ ال دُِّاْي   ا لعَ   بٌ و لَ كوٌ و ل ين   ةٌ و تَفَ  ايُرٌ ب يكن كنمك و تَكَ  اثنرٌ ف ي الْ  أَمكو ال  و الْ  أَوكلَ اة  كَ
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فَر ِّا ثنم ِّ ي كنوسُ حُطَ [ فتأمل كيف ش  هه 20]الحديد: ﴾ام اأَعكج ب  الْكنفَِّار  اَه اتنهُ ثنم ِّ ي   يجُ فَتَر اهُ مُْ  ك

ركذا حال الغريب الذي يرج فهنى ولين رع يخض     رّ ثم ي يج فيْ     ير حطام ا، الله الدايا بز

وتف اير، ثم ع اة فوج د أس م ا بن اه في غربته لم يش       فع له في ةاره، وأس الأولاة الذين أافق 

 .ده حطام اثم عاة ليجني ثمره فوج لرعه تعهه وج ده اد صاروا كزرع  علي م من

قوا الله تتأس  عليكمواجب أس الاعلموا  ،تجاه غريه مالجفا  أص   اب م  يا م نك ؛يا أرل الغريبف

ا  لنوس  ب ه  ﴿اال د  هحااه:  ،وهوص  ل ما اطعتموه، وفي جهر ما كس  رتم في و اتَِّقنوا اللَِّه  الَِّذ ي تَس   

 بادمه العحيم د هحااه الأرحام ارس[ 1ً النس ا : ]د ور ﴾و الْأَركح ام  إ س ِّ اللَِّه  كاَس  ع لَيككنمك ر ا يه ا

دوا في الأرض  ﴿ورو القامل عز وجل:  لمكاات ا وعحم ا، يتنم إسك تَو لَِّيتنم أَسك تنفس         فَ  ل ع س        

جعل د   هحااه اطع الأرحام إفس   اة ا في الأرض وض   لالًا،  (22)محمد: ﴾وتنقَطِّ عُوا أرحام كم

لْ ر ح م هُم نك كَاس  يُاكم نُ ب ا: »صلى الله عليه وسلمالنهي  اال فجعل ص       لة الرحم من  1«للَِّه  و الْي وكم  الْ ي ر  فَلْي ْ        

فمن اطع عليه وكل رذا في اطع الأرحام عامة، فكيف بالأب؟ وب الله واليوم ال ير، ال إيم اس 

 ذي الرحمالعامد فاحذروا اد       تقهال ، ك اس في إيمااه اق ، ج اف اهأو  الع ام د الغري ب رحم

 بالجفا  والْدوة.

تغرب في الهل  اة وأفنى عمره حتى اس       ي  ه أرل  ه واطعوه، اح  ذر أس يكوس الجف  ا  ي  ا م نك و

االت العرب في أملال ا عن الهعد  ورول الس ر، فإاك تجني بذلك مُرّ اللمر، والْ دوة منك،

يض     ربواه للدلالة على أس الهعد يورث القس     وً والجفا  بين « الهُعكدُ ج فاَ ٌ»وأثره في القلوب: 

                                                           

 6158( صحيح الهخاري، كتاب الأةب، باب من بس  له في الرلق بْلة الرحم، حديش رام: 1
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نس  ى أو يُنس  ى، وأص  له أس رجلاً رال غيابه عن اومه، فلما عاة لم مب اد ي الأحهة، وأس الغا

فْ  ارت مللاً، ومن رذا « الهعد جفا ، رال غيابي فجفااي أرلي»يجد من يس  تقهله، فقال: 

، ومعناه أس الناس يملوس الااتحار، فتنقطع أيهاررم، «الغَ ام  بُ لَ ا ي نكتَح رُهُ أَح  دٌ»المعنى اول م: 

  م، ويْير الغامب كأس لم يكن.ويقل تواصل

يض      ربواه للدلالة على أس الغامب الذي يطول غيابه، اد ييأس « رُب ِّ غَام ب  لَا يُنكتَحَرُ: »واالوا

منه أرله، فيكفوس عن ااتحاره، ويمض      وس في حيات م بدواه، وأص      له أس رجلاً يرج فطال 

فحزس ال  ابن وا  ال: « ا  الق  د كن  ت في ع  داة الموتى عن  د»مكل  ه، فلم  ا ع  اة، ا  ال ل  ه أبوه: 

فجرت مللا، ومعناه أس الغامب إس رال غيابه، « أوص   ل بي الأمر إلى أس ص   رت لا أاتحر؟»

 صار في حكم المفقوة.

ويل يفقد المر  يض       ربواه للدلالة على أس الغياب الط« م نك رَ الَ غ ي  ابُ هُ، فَقَد  أَحكه اب هُ»وا الوا: 

ص   له أس رجلاً غاب عن اومه د   نين روالاً، فلما عاة بل بتغير القلوب، وأ ؛أحهته، لا بالموت

 «.من رال غيابه، فقد أحهابه»ولا ترحيه ا، فقال:  لم يجد من م حفاوً 

الاد تغنا  والتقْ ير؛ فتكواوا من المفسدين جالوه بتنأس  ؛ الحذر الحذرغريب الداريا أرل و

ته، وأكرموا عوةته، في الأرض، واعلموا أس الغريب في غربته ض   عيف كس   ير، فارحموا غرب

ذله وعطا ه، وبدّلوا الجفا  بحفاوً ووُةّ، والقسوً باللين والحب واحفحوا له ادره، وادّروا ب 

نوا الأفعال، اال د  هحااه:  ( 85)الهقرً: ﴾واولوا للناس حُس  ن ا﴿والهر، وأحس  نوا القول وح س  ّ 

الناس بالإحساس؛ ف و الأب الذي أي اولوا اولًا ح س ن ا، وبالأفعال أولي، والعامد من غربته أولى 

( فأكرموا عوةته، 25)الإدرا : ﴾وبالوالدين  إحسااًا﴿قال دهحااه: ف وص اكم الله به في كتابه
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وارلهوا موةته، فقد حرم افس    ه ليعطيكم، وأفنى ش    هابه ليغنيكم، وبذل حياته ليرض    يكم، 

 ، وكواوا له حياً  ثااية.يُمن حأس  فأحسنوا جامزته كما يستحق

 يضربواه للدلالة على« لَيكُ  الو فَا ُ ل م نك ي نكس ى غَام ه هُ: »الجفا  على الغامب في ذم ت العرباال

أس الوفي رو من يذكر غامهه، ويسأل عنه، ويتراب عوةته، وأصله أس اوم ا تنكروا لرجل عاة 

ل س  أليُ الوفا  لمن ينس  ى غامهه، بل الوفا  لمن يذكره وي»بعد رول غياب، فقال ش  يخ م: 

 «.عنه

تدل على أس العوةً اد تكوس ري و وإليكم بعو أيهار الغربا  واْ    ْ     م ب لام ا ومرارت ا،

أش  د ألم ا من الغربة افس   ا: يُرو  أس رجلاً من أرل العراق يرج إلى بلاة الش  ام تاجر ا، فطال 

لحين، به المقام حتى بلأ العش   رين د   نة، وكاس يرد   ل إلى أرله المال، ويكاته م بين الحين وا

فلما تقدمت به الس     ن، ارر العوةً إلى ورنه، ليس     تقر بين أرله وأولاةه، باع متجره، وجمع 

ماله، وعاة إلى بغداة، فلما ةيل ةاره، وجد امرأته اد ررمت، وأولاةه اد كهروا وص   اروا 

ن رجالاً واس  ا  ، أما أولاةه، فكااوا ينحروس إليه كأاه رجل غريب ةيل علي م، لا يعرفواه إلا م

الْ ور، ولا يذكرواه إلا من الحكايات، كاس أكهررم في الس اةدة عشرً من عمره حين يرج 

الأب، أما أص   غررم فلم يره ا ، فجلُ الأب في ص   در المجلُ، ينتحر من أولاةه أس يقهلوا 

عليه، ويس     ألوه عن غربته، ويش     تااوا إليه، لكن م كااوا يتحاش     وس النحر إليه، ويس     تلقلوس 

ا لوجته، فكاات تنحر إليه بعينين اد ذبلت في ما اار الش وق، وصار في ما الحديش معه، أم

يرجت من ةاري وأاا د     يدرا، وعدت إلي ا وأاا »بروة الاعتياة على الغياب، اال الرجل: 

في   ا ةيي  ل، يرج  ت وال  أول  اة يتعلقوس بلي  ابي ويهكوس، وع  دت ورم ينحروس إليّ ول  ا أك  اة 
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عين ال  دامع، وع  دت وري تنحر إليّ بعين الغري  ب، أعرف م، يرج  ت ولوجتي تنحر إليّ ب

فش  عرت أاي اد يس  رت الغربة والورن مع ا، يس  رت العمر في الغربة، ويس  رت الأرل في 

رذا جزا  »ثم بكى واال: « الورن، فع دت كم ا ب دأت، وحي د ا في ةاري، غريه ا بين أرلي

 «.من ادتري  الغربة؛ أس تْير الدار غربة

من أرل اليمن يرج إلى بلد  في تجارً، فأاام ب ا ثلاثين د      نة، لم يعد : إس رجلاً كذلكوايل 

في ا إلى أرله إلا مرات معدوةات، وكاس له ولد وحيد، تركه رفلاً ص       غير ا، فلما عاة الأب 

ش  يخًا، وجد ولده اد ص  ار رجلاً، متزوج ا، وأب ا لأرفال، فديل الأب ةاره، وجلُ حيش 

، فنحر «أاا أبوك»، اال الأب: «من أات؟»ابن ه، وا ال له:  ك اس يجلُ نب ا  القوم، فنحر إلي ه

، فْ       عق الأب، «أبي م ات في الغرب ة منذ لمن بعيد، أاا لا أعرفك»ال ابن رويل اً، ثم ا ال: 

، «يا بني، أاا أبوك، يرجت وتركتك رفلاً، ورا اد عدت ش       يخًا»وةمعت عيناه، واال: 

ص       وتًا، كنت غامه ا عني رول عمري،  أا ا ل ا أذكر ل ك وج   ا، ول ا أعر  ل ك»ا ال ال ابن: 

، اال الراوي: فهكى الأب حتى غش     ي عليه، ثم اام فخرج من «فكيف أكوس لك ابن ا اليوم؟

الدار، وذرب إلى المسجد، وجلُ يهكي، فسمع به جار اديم، فجا  إليه، وعرفه، وأيذه 

ير  غير غيابك، أات  ي ا فل اس، ل ا تلم ابن ك، فإاه لم يعر  غير أمه، ولم»إلى بيت ه، وا ال ل ه: 

، فمكش الأب عند جاره أيام ا، ثم مات كمد ا، «الذي ايترت الغربة، فاصهر على ما ايترت

من رال غيابه، ص    ار غريه ا في »فكاات رذه القْ    ة تنرو  في مجالُ اليمن، ويقال في ا: 

 «.ةياره، وفقيد ا في حياته
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في رلب الرلق، وبقي في ا أربعين  بل اة ال أعاجمويُرو  أس رجل اً من أر ل المغرب يرج إلى 

دنة، وكاس يردل إلى أرله المال، ويهني ل م الهيوت، ويشتري ل م الأراضي، فلما عاة، وجد 

إيوته اد تفراوا، ووالديه اد ماتا، وأولاةه اد صاروا رجالاً لا يعرفواه، وكااوا يسمعواه يتكلم 

كااوا يس     خروس منه، ويض     حكوس من بل جة غريهة، ايتلطت في ا لغة العرب بلغة الإفراج، ف

رريقة كلامه، أما لوجته، فكاات اد اس    يت عش    رً الأيام الأولى، وص    ارت لا تر  فيه إلا 

رجلاً غريه ا يش  ارك ا بيت ا، فكاس إذا جلُ مع م على مامدً الطعام، ش  عروا كأس بين م وبينه 

جمع ت ل م م ال اً، بني ت ل م بيتً ا من حجر، ف  دم ت بيتً ا من لحم، »د       ور ا، ا ال الرج ل: 

، فكاس الرجل «وض    يعت ل م رجلاً، ربحت في تجارً الدايا، ويس     رت في تجارً القلوب

يخرج كل يوم إلى شارئ الهحر، ويجلُ وحده داعات يتأمل الموج، حتى مات وحيد ا على 

 ذلك الشارئ، فدفنوه في مقهرً الغربا ، وكاس غريه ا في مماته كما كاس غريه ا في حياته.

أس رجل اً من أر ل مْ       ر كاس يعمل في إحد  ةول الخليج، فطال به المقام حتى بلأ  ويُرو 

الخامس  ة والعش  رين د  نة، وكاس يزور أرله كل عامين مرً، يمكش مع م ش   ر ا ثم يعوة، فلما 

ارر العوةً إلى مْ ر للادتقرار، عاة واشتر  بيتًا، وجمع أولاةه حوله، لكنه لاح  أس أولاةه 

يجلس     وس معه، ولا يس     تش     يرواه في أموررم، كااوا اد تعوةوا تدبير أموررم لا يألفواه، ولا 

بأافس   م، واتخاذ القرارات ةوس العوةً إليه، فكاس إذا تديل في ش  أس من ش  اوا م، االوا له: 

، وكاات لوجته اد ص  ارت «يا أبت، احن كهراا، وكنا ادبر أموراا وأات بعيد، فدعنا ال س»

في كل ش     ي ، فلا ترجع إليه في كهيرً ولا ص     غيرً، فش     عر تدير الهيت وحدرا، وتتحكم 

الذي كاس يرد   ل المال ثم ص   ار ” الممول“الرجل أاه ص   ار لامد ا في الهيت، لا ةور له إلا أاه 
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ربحت المال ويس    رت العمر، اش    تريت »عالة علي م، فجلُ ذات ليلة، وكتب في ةفتره: 

ا جزا  من ظن أس الغربة باب الغنى، العقار وبعت القلوب، بنيت الهيوت وردمت الأد  ر، رذ

 «.فإذا ري باب الفقد

وايل في أيهار السلف: إس رجلاً من التابعين كاس كلير الأدفار، فغاب عن أرله دنين، فلما 

عاة، وجد ابنه الأكهر اد ص   ار ش   اب ا، لا يس   مع من أبيه، ولا يطيع له أمر ا، فس   أله أبوه عن 

ا إلى الحسن الهْري رحمه الله، فقال له الحسن: شي ، فأجابه بجفا ، فحزس الأب، وشك

تركته حتى يهُ  أاتو د      قيته في ص      غره، أثمر لك في كهر، يا رذا، إس الولد لرع، فإس»

عوةه، ص عب عليك تقويمه، أات لرعت الغربة، فاحْد الجفا ، فادتعن بالله، وأاهل على 

 «.فلعل الله أس يْلحه لكابنك بالرفق، ولا تحمله من الأمر ما لا يطيق، واصهر عليه، 

الغ ام ب عن أرل ه ك الم ا  في ال إاا  الموض       وع تحت »ويُرو  عن أح د الحكم ا  أا ه ا ال: 

الش       مُ، إس ر ال ب ه الزمن، جفّ ماؤه، وبقي الإاا  فارغًا، فإذا عاة الغامب، وجد الإاا  

 «.فارغًا، فلا يلومنّ إلا افسه

 حاله بعد العوةً:ال أحد الشعرا  يْف وا

 و الش ِّوكقن ي مكلَأن القَلْب  انور ا  *  فَو ج دكتُ الد ِّي ار  اَفْر ا و بُور ا عُدكتُ

 م ا ع ر فْتُ الوُجُوه  و اله اب  ي لَِّى  *  فوَ اَفْتُ الغَر يب  فَوكقَ الجُسُور ا

 :هال الأولاة الذين لا يعرفواواال نير يْف ح

 ت  و رُمك ر ج الٌ ف ي السُِّيُو  ي ر جكت  م ن  الد ِّي ار  و رُمك ص غَارُ  *  و عُدك

 فَلمَ ِّا ج ئْت  تَطْلنبُ م نك ُمك وُة ِّا  *  ر أَوكا ف يك  الغَر يب  ب كنل ِّ حُو  
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 واال ثالش يْف جفا  الزوجة بعد رول الغياب:

 و كننكتُ إ ذَا ة ي لْتُ الد ِّار  أَلْقَى  *  ح ه يه ا تَشكتَ  ي اَفْس ي ل قاَهُ

 ةكيُلن  ا غَر يه ا  *  كَأَا ِّي لَمك أَكننك ي وكم ا أَر اهُفَْ ركتُ ال س  أَ

 واال رابع يْف غربة الدار بعد العوةً:

 الغنركب ةن الأنولَى ة ي ارٌ لاَ اَعكر فن  ا  *  و اللَِّاا ي ةن الد ِّي ارُ ح ين  تجَك  لنن ا

 ا ني رٌ م ع ن افَالأنولَى تَنكقَض ي ي وكم ا و تَذْر بُ  *  و اللَِّاا ي ةن م ا لَ  

 واال يامُ في اْيحة لمن يفكر في رول الغياب:

 المدرّ أَسك ي ركج ع  الع  كدُ إ ذَا رَالَ غَيكبُ الم رك   ع نك أَركل  ة ار ه   *  فَلَا تَنكتَح رك

 فإَ س ِّ القنلنوب  لَيكُ  ف ي  ا ثَه اتُ  *  تنغَي ِّرُر ا الأَي ِّامُ كنلَِّ ممُ ر ِّ

المسافر رذا المْير المالم، فإس الأمر يحتاج إلى حكمة وتدبير، وإلى ف م وأما كيف يتفاة  

عميق لطهامع القلوب، فالقلوب تتغير، والمش     اعر تذبل، والذكريات تخهو، إذا لم تنس     ق بما  

 التواصل الدامم.

أول ذلك وأرمه: )ألا يطيل الغيهة حتى تْير اطيعة( فمن يرج لطلب الرلق، فليجعل لنفسه 

منتحمة للعوةً، ولو كاات اْ  يرً، فالزيارً المتكررً تهقي جذوً المحهة متقدً، وتمنع مواعيد 

من أس له العش     ب من النمو في ةروب القلوب، فلو لار أرله كل بض     عة أش      ر، لكاس يير ا 

 يغيب عن م عشر دنين ثم يأتي م ةفعة واحدً.

الذي يْ    ل الغريب بأرله، بل وثااي ا: )التواص    ل الدامم الذي لا ينقطع( ليُ المال وحده رو 

الْ  وت والْ  ورً والكلمة، فإس عجز عن الزيارً، فليجعل له واتًا ثابتًا يتحدث فيه إلى أرله، 
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ورذه الأمور د لة يسيرً  يسأل عن أحوال م، ويشارك م أفراح م وأحزاا م، ويعر  أيهاررم،

اةه على شاشة راتفه في لماانا، فود امل التواصل جعلت المسافر يستطيع أس ير  أرله وأول

يتابع حيات م بكل  ،ةامم افالأب الذي يتْ     ل بأبنامه  في أي وات ش     ا  وفي أي مكاس أراة،

ى يحل حاض ر ا في الوب م تفاص يل ا، ، أما الأب الذي لا يتْ ل إلا كل ش  ر أو ش رين، لا يُنس  

 فيْير شيئًا فشيئًا ذكر  بارتة، وصوتًا بعيد ا، وادكم ا بلا ملامح.

ا: )ألا يجعل المال بديلاً عن الحض      ور( فكلير من ال با  يحنوس أس المال يعوض الغياب، وثالل 

فيرد    لوس إلى أبنام م كل ما يطلهوس، ويمنحوا م كل ما يش    ت وس، ويحس    هوس أا م بذلك يهنوس 

الحب، والحقيقة أس المال لا يهني حه ا، ولا يخلق وة ا، ولا ينش       ئ بر ا، إس الأولاة لا يريدوس 

فق ، بل يريدوس أب ا، يريدوس وج ه، وص     وته، ويده التي تربت على أكتاف م، وحض     نه  مالاً

ال ذي ي أوي م، فمن جعل المال بديلاً عن افس       ه، فليتواع أس يجد أبنا ه يوم ا ينحروس إليه كما 

 ”.أب“لا إلى ” مْر “ينحروس إلى 

العوةً  العمل أو حتى ارار السفر أو المسافر الذي يقررع ا: )أس يش رك أرله في اراراته( وراب

يْ    دم م بعوةته، ويض     ع م أمام أمر ف وحده، ةوس أس ي يئ أرله، وةوس أس يعدّرم افس    ي ا،

ً، العوةوالعمل و الس  فر أما إذا تش  اور مع م، وأيهررم برغهته في ؛ فعليه تحمل النتامج،وااع

، ويكواوس على أرهة ، فإا م ينتحرواه ويتراهواهتهعوةسفره وودأل م عن رأي م، ويط  مع م ل

 لادتقهاله، فالتخطي  المشترك يْنع ألفة، ويذيب جليد الغربة.

فلا يغض  ب،  ؛ويامس   ا: )أس يْ  هر على جفام م إس واع( فإذا عاة المس  افر، ووجد جفا 

ولا يلور، ولا يمنّ علي م بما فعل، بل يْ   هر، ويقترب من م برفق، ويحاول أس يهني مع م علااة 
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تقوم على ذكريات الماض      ي وحده، بل على حاجات الحاض      ر، فالأولاة جديدً، علااة لا 

الذين كهروا في غيابه، ليس       وا رم الأولاة الذين ترك م، لقد تغيروا، وكهروا، وص       ارت ل م 

أس يطاله م  فعليه أس يتعر  إلي م من جديد، لا؛ التي ربما لا يعر  الأب عن ا ش    يئًا، ت محيا

 .ترك مبأس يكواوا كما 

لأرل والزوجة والأولاة، فالواجب علي م تجاه المسافر العامد واجب عحيم، حشّ عليه وأما ا

 الشرع، وةعت إليه المرو ً، وأمرت به الأيلاق:

أول ذلك: )أس يس  تقهلوه بالهش  ر والترحاب( إس حس  ن الاد  تقهال من مكارم الأيلاق، فكيف 

 ؟ إس أال ما يستحقهوأولاةهة أرله بأب  يأتي بعد رول غياب، واد أفنى عمره في دهيل راح

 أس يجد وجور ا باشة، والوب ا مفتوحة، وأذرع ا تحتضنه.

وثااي ا: )ألا يعاتهوه في أول ادومه، ولا يس  ألوه عن ماله وما جمعه( فإس رذا مما يجرح الهه، 

ه ويش       عره أا ه لم يكن غ امه  ا إل ا ليجمع المال، وأس ايمته عندرم بما في جيهه لا بما في اله

ام ل  الع ام د  ع نك لَاة ه »، واد االت العرب: واربه يض      ربواه للدلالة على أس القاةم من « لَا تنس       

الس  فر لا يُس  أل عما معه، بل يُرحب به أولاً، ثم بعد أس يس  تريح، يكوس لكل حاةث حديش، 

 .والأفعال فالأولى بالمسافر أس يجد الراحة والأمن، لا أس يواجه بالأدئلة عن المال

ا: )أس يْ   هروا على ما يروس منه من ايتلا  في الطهاع والعاةات( الغريب الذي عا  وثالل 

في بلاة أير  د  نين روالاً، لا بد أس يكوس اد تأثر بش  ي  من عاةات ا، واكتس  ب ش  يئًا من 

، ولا يس   تنكروا ما أتى به من وفعاله كلامه ارعوا إلى لومه، ولا يس   خروا منرهاع ا، فلا يس   

ليتلطفوا في اْ  حه، وليْ  هروا عليه حتى يألف الحياً بين م من جديد،  عاةات جديدً، بل
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« من عامل الناس بالرفق، لم يعدم من م حسن الْحهة»واد اال الحسن الهْري رحمه الله: 

 رذا مع الغربا  فكيف بالأب؟

ورابع ا: )أس يش   ركوه في حيات م، ولا يجعلوه غريه ا في بيته( فليجلس   وا معه، وليحدثوه عما 

فاته من أيهاررم، وليس   تش   يروه في أموررم، وليش    عروه أاه الأب والزوج والأ ، وأس مكااه 

بين م لم يأيذه أحد، وأس غيابه لم يمحُ حهه من الوب م، فالإاساس يحتاج إلى أس يشعر بقيمته، 

طو  وأس له ةور ا، فإذا شعر الغريب العامد أاه لا ةور له، ولا ايمة لرأيه، ولا مكاس لوجوةه، اا

 على افسه، وادتوحش، وصار غريه ا في ةاره.

ويامس   ا: )أس يتذكروا فض  له علي م( فالذي د  افر واغترب، إاما فعل ذلك من أجل م، ترك 

ورنه وأرله وةياره، وتحمل مش   قة الغربة، ومرارً الوحدً، وش   حف العيش، ليوفر ل م حياً 

بلوا إحس  ااه بإحس  اس، واد اال كريمة، فلا أال من أس يش  كروه، وأس يذكروا فض  له، وأس يقا

كنر  اللَِّه : »صلى الله عليه وسلمالنهي  كنر  الن ِّاس  لَا ي ش   ك لي م عمر ا كاملاً كاس إحس   ااه إأب  فكيف ب 1«م نك لَا ي ش   ك

 .وجموة ؟ إس اسياس فضله جحوة، والتنكر لجميله ييااةتعبمن الكد وال

بل ري ادر ثقيل، وارار وليعلم الجميع أس الغربة ليس      ت ايتيار ا يس      ير ا، ولا ترفًا يُختار، 

ص   عب، وحمل ثقيل على الح ور، يخرج الرجل من ةاره، والهه يتقطع، وعيناه تدمعاس، ورو 

يعلم أاه يخارر بكل ش   ي : )افس   ه، وأرله، وأولاةه، وحاض   ره ومس   تقهله( يفعل ذلك كله 

                                                           

 ، واال: حسن صحيح1234( دنن الترمذي، كتاب الهر والْلة، حديش رام: 1
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ا أكرم، فإذا عاة بعد رذا كله ليج د رجا  أس يهني ل م مس      تقهلاً أفض      ل، ويوفر ل م عيش       

 الجفا  والْدوة، فأي ييهة أشد من رذه؟ وأي كسر أعحم من رذا الكسر؟

أيي الغري ب عن ال أر ل والديار، إس كنت مض       طر ا للغربة، فلا تجعل ا تغربك عن  وأيير ا:

أرلك، لررم، كلم م، مالح م، اد  تش  ررم، أش  رك م في حياتك، وإذا نس أواس العوةً، فعد 

ر الأولاة رجالاً واس     ا   لا يعرفواك، الغربة ود     يلة إلى اهل أس تفوتك القلوب، واهل أس يْ     ي

 العيش، لا غاية تنفنى في ا الأعمار.

ويا أرل الغريب، يا من تنتحروس العامد الذي أفنى عمره من أجل ع فِّتكم، اد       تقهلوه بالحب 

اهل المال، وبالهش   ر اهل الس   اال، وبالحفاوً اهل أيذ ال دايا، تذكروا تعهه، واعرفوا فض   له، 

 ااةم ا متحسر ا.يوم ا وادّروا غربته، فلا تكسروه، ولا تجعلوه 

ويا أي ا الأبنا ، لا تنحروا إلى أبيكم العامد بعين الغريب، ولا تقيس      وا حهه بما جمع من مال، 

، إس الأب رو العطا  الذي لا ينت ي، غاب لتعيش       وا، واغترب لم يع ش بينكمول ا تجفوه ل أا ه 

، وتحمل مرارً الوحدً لتذواوا راحتكم وأمااكمياته من أجل ، أفنى حوتس    عدوا لتس    تقروا

أاتم حلاوً العيش، فهرّوه، وأكرموه، واهلوا رأد   ه، وأش   عروه أاه عاة إلى الوبكم اهل أس يعوة 

  إلى ةاركم، فلولاه ما كنتم كما أاتم. 
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 والعشروس لاايالفْل ال

 (: أم الهلاة وغوث العهاةحبٌُ وامتناس)

 

حب  ردالة ؛ بلف ذا ليُ فْلًا متمم ا للفْول و ،ل وأاف بقلب م كاتبلرةا  ا أيلع رنا

ئت توافت  وتركت ، فإاي وامتناس وش   كر موص   ول،  فإس ش   ئت  واص   لت  وارأت ، وإس ش    

التي أحههت  ا حبّ  )مْ       ر( :تح دث عن ورني ال أموج دت القل ب ي أبى ترك القلم ةوس ال

ي الديار، وأش    تاق إلى تراب ا كلما اأت بي لحض   ن أمه، والتي أحنّ إلي ا كلما غربتن الْ   غير

 أردي إلي ا حهي وامتنااي.، بلاة العرب أذكر ريفًا عنالأدفار، ثم 

د    هحاس الذي غرس في القلوب حبّ الأوراس، وجعل مْ    ر أمّ الهلاة وغوث العهاة، وأوةع 

داا في ا من الهركات ما لا يحْ  ى، ومن الفض  امل ما لا يس  تقْ  ى، والْ  لاً والس  لام على د  ي

م ِّى »محمد، الذي أوص  ى بأرل مْ  ر يير ا، واال:  ر ، و ر ي  أَركضٌ يُس    تَفْتحَُوس  م ْ  ك إ اَِّكنمك د   

نُوا إ لَى أَركل   ا، فإَ س ِّ لَ ُمك ذ م ِّةً و ر ح م ا : أرل العلماال  1«ف ي   ا الْق ير اطن، فَ إ ذَا فَتَحكتنمُور  ا فَأَحكس        

كاات من مْر، فمْر أيوال العرب، فمن  -الس لامعليه -الرحم رنا أس راجر أم إد ماعيل 

فَإ س ِّ لَ ُمك »أراة أس يعر  ادر مْ   ر عند الله ورد   وله، فليتأمل رذه الوص   ية النهوية الخالدً: 

 «.ذ م ِّةً و ر ح م ا

                                                           

 2345صحيح مسلم، كتاب فضامل الْحابة، حديش رام: ( 1
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ومْ  ر أم الهلاة، وم د الحض  ارات، ومنهع الأا ار والعطايا، في ا اهت الزرع، ومن ا يرج النور 

الله تهارك وتعالى في كتابه العزيز، مذكر ا عهاةه بفض     له على مْ     ر وأرل ا: إلى الدايا، اال 

أَلْتنمك﴿ ر ا فإَ س ِّ لَكنم م ِّا د   بلد كاس لا يقوم مقام  [ اال أرل التفسير: أي61ّ]الهقرً:  ﴾اركه طنوا م ْ ك

مْ     ر في الخير والعطا ، لأس مْ     ر ري الأرض التي ورب الله ل ا النيل، وجعل في ا الأمن 

 الادتقرار، فْارت ملابة للجامعين، وملاذًا للخامفين.و

واد مكِّن له في مْ  ر وجعل ا م ه   -عليه الس  لام-ويقول الله عز وجل في اْ  ة يود  ف 

ر  ل امكر أَت ه  أَكرْ م ي م لْو اهُ ع س ىَّ أَس ي نفَع ن ا أَوك ﴿النهيين:  جمعلوحي وما تَر اهُ م ن م ِّْ ك و اَالَ الَِّذ ي اش ك

 -عليه السلام-[ تأمل! يودف 21]يود ف: ﴾هُ و لَد ا و كَذََّل ك  م كَِّن ِّا ل يُودُ ف  ف ي الْأَركض اَتَِّخ ذَ

جا  إلى مْر غريه ا ضعيفًا، فإذا به يْير عزيزرا، وتْير مْر ملاذه وملاذ أبيه وإيوته من 

ا   اللَِّهُ نم ن ين ﴿بعده، اال تعالى:  ر  إ س ش    [ فكاات مْ  ر ري 22]يود  ف: ﴾واالَ اةكيُلنوا م ْ  ك

 ووُض ع  في ا الأمن والأماس.الورن الذي نو  الأاهيا ، 

ئل عهد الله بن عمرو بن العا، رض  ي الله عن ما: أي الهلاة أفض  ل؟ فقال:  مْ  ر، »واد د  ُ

  .«في ا النيل، وفي ا النخل، وفي ا الزرع، وفي ا الخير الذي لا ينقطع

  .«ولاية مْر جامعة، تعدل الخلافة» واال عمرو بن العا، رضي الله عنه لما ةيل ا:

واال الماريوس: مْ    ر حْ    ينة بالطهيعة، محمية بالْ    حاري من ش    را ا وغرب ا، مهاركة 

 بنيل ا، عامرً بسكاا ا، لا ينقطع عن ا الخير ولا ينزع من ا الجمال.

من ةيل ا من العلما  والفض     لا  أاام ب ا ورغب »واال ابن يلدوس في مقدمته عن مْ     ر: 

 «. ررا، لأس في ا من لين العيش وريا  الهال ما لا يوجد في غيرراعن غي
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من أراة الدايا فعليه بمْر، ومن أراة »واال الإمام الش افعي رحمه الله واد أاام ب ا وأحه ا: 

 واال أيضًا في ا واد رأ  ايل ا وجمال ا:« ال يرً فعليه بمْر

 د أَشر اَتك ف ي ا العُيُوسُ اله ْ ام رُلَقَدك أَصه ح تك م ْرٌ م ح لَِّ اَرار ً   *  و اَ

 و اَد صوُ ِّر تك ف ي ا الج ن اسُ كأََاَِّ ا  *  ع رام ُُ تَزرُو فَواَ ُن ِّ الس ِّتَام رُ

 واال الشاعر العربي القديم يْف فضل ا وييررا المتدفق:

 ام ْرُ ب لَاةُ الخَير  م ا إ سك ور ئَ  ا  *  إ لَِّا و ع اة  ماُ م ِّلاً م سرُور 

 ا يلٌ ي ف يوُ ع لَى الرُِّب ى فَكأََاَِّهُ  *  اَ كرُ الج ن اس  يُس يلن ف ي  ا النُِّور ا

ولطالما تغنى الش عرا  بمْ ر، فوص فورا بأا ا أم الهلاة، وغوث العهاة، وةرً الش  رق، ودراج 

مْ       ر يزامن »ال أرض، ويزامن الل ه التي في  ا رلق ال داي ا، وا د ا ال ت العرب في أملال ا: 

« أي الهلاة أغنى؟»وأص ل ذلك أس عهد الملك بن مرواس دأل أحد ياصته: « كل ا الأرض

 «. مْر، يا أمير المامنين، في ا لرع لا ينقطع، وايل لا ينضب، ودما  لا تقح »اال: 

ومعناه أس مْ       ر كاات على مر العْ       ور ملاذًا « مْ       ر أم الهلاة، وغوث العهاة»واالوا: 

من  ا للخ امفين، فك اا ت كالأم التي تطعم أولاةرا، وكالغوث للمج اع ات، ومطعم  ا للجي اع، وم أ

 الذي ينجد المل و .

الكريم من إذا أظلِّته د  ما  بلد،  اش ير إلى أسّالمحهوبة،  االلقليل من فض امل مْ  ر ااوبعد ذكر

وأظلِّته أرض اوم، وأكل من ييررم، وشرب من مام م، عا  بين م بقلب مفتوح، ويد ممدوةً 

، وركذا كاس العرب يقولوس: ، والب وفيّ لا ينس   ى الجميلةق بالش   كربالخير، ولس   اس ص   ا

ا: «من أكرمك فملِّ كْه، ومن أحس     ن إليك فايدمه» الحرّ من حف  الجميل، »، واالوا أيض     ً
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لكل أرض نوتني،  محبٌ فإايوإاني إذ أكتب رذه الس   طور، « وذكر الفض   ل، وأوفى بالع د

أبوح وفي رذا المقام، لا يس     عني إلا أس ، إليّ لي باب ا، ولكل اوم أحس     نواولكل ةار فتحت 

 وأبدأ بأرض الحجال وريبكل يير وبركة وفضل، بالشكر والعرفاس إلى تلك الهلاة، وذكررم 

كل  ا أرض مه ارك ة، ايت اررا الله من بين بقاع الأرض لتكوس م د الرد       الة الخاتمة، وم ه  

ردوله عليه الْلاً والسلام، وفي ا  الوحي، ومنطلق الدعوً، وفي ا بيت الله الحرام، ومس جد

ع  ل لن ِّاس  لَلَِّذ ي ب ه كَِّةَ مُه ار كًا ﴿اهلة المس       لمين، واد اال الله تعالى عن ا:  إ س ِّ أَو ِّلَ ب يكت  وضُ        

[ ف ي أرض النهوات، وأرض العروبة، وأرض الكرم والمرو ً، 26]نل عمراس: ﴾و رُد   ل ِّلْع المَ ين 

 العدااس، وفيه ازل القرنس. صلى الله عليه وسلمد النهي ل فيه وُيكفيه فخر ا وشرفًا أس وفالحجال منهع الردالة، 

ام ، رنوب ى ل لش ِّام ، فإَ س ِّ م لَام كَةَ : »صلى الله عليه وسلموالش ام أرض الرباط والج اة، واد اال النهي   رنوب ى ل لش  ِّ

 «. الر ِّحكم َّن  ب اد طَةٌ أَجكن ح تَ  ا ع لَيك  ا

أَتَاكنمك أَركلن الْي م ن ، رُمك : »صلى الله عليه وسلمب، واد اال النهي واليمن أرض الحكمة والإيماس، وأص       ل العر

 «. أَر قنِّ انلنوب ا و أَلْي نُ أَفْئ د ً ، الإْ يم اسُ ي م اس ، و الحْ كْم ةن ي م اا ي ةٌ

 والعراق أرض الحضارات، وفي ا بغداة ةار السلام، ومدار العلم والعلما .

، وفيه من العلم والأةب ما يجلِّ عن رابطينأرض الأبطال والمأد  وة الأرلُ، ب العربي والمغر

 الوصف.

السوةاس الشقيقة في النيل والعروبة، تجمع ما أواصر النسب والدين واللغة الْ ومال وأرض و

 والحضارً. 
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والمغرب وموريت ااي ا، في م من الفض       ام ل م ا لا يخفى، وفي م العلما   وليهي ا وتواُ والجزامر

 .والش دا  الأبرار اروالشعرا  والأةبا  واللوار الأحر

إس بلاة العرب، على ايتلا  أاطاررا وتنوع ألواا ا، ري جس   د واحد، تجمع ا لغة واحدً، 

 .وتوحدرا ا هلة واحدً، ويربط ا تاريي مشترك، وترب  بين ا الأاساب والأرحام

الغريب أناُُ د     لو  المس     افر و»ورذه الْ     فحات من كتاب  رذه الكلماتإذ أيتم  وإاني

للهلاة التي نوتني فأكرمتني، حتى ما  وبش       كر  وعرفاس ، يتام ا يليق بمورني الأم «الم اجرو

وبالأي  ورني اللااي: )الجزامر( التي في ا الأرل والابن والأص       ار،  ،في ا بالغربةش      عرت 

الكريم، ولا أاس     ى الكرام من  الطيب والش     عبفكل الش     كر والتقدير والامتناس ل ذا الهلد 

بلد نوااي وأكرمني كل  أشكرو، أكارمل الا  التايلاادية من تقديري وشكري مسلمي المملكة ال

 .يعر  فضل ا وادرراوفيّ  شكر

وأدأل الله أس يحف  مْر ودامر بلاة العرب، وأس يديم علي ا الأمن والإيماس، والريا  

 والادتقرار.

 وصلى الله على ديداا محمد، وعلى نله وصحهه أجمعين

  مين. والحمد لله رب العال
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 ياتمة الكتاب

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الْ   الحات، وبفض   له تنختَتمُ الكتب والمْ   نفات، وبمنّه ورحمته 

تنطو  الْ  فحات، والْ  لاً والس  لام الأتماس الأكملاس على د  يداا محمد النهيّ الأميّ الكريم، 

كاات رجرته الذي راجر في الله وجارد في الله وص    هر على لأوا  الغربة ص    هر العحام، ف

فتح ا، وكاات غربته اْ   ر ا، وكاس ص   هره للأمة ذير ا، وعلى نله الطيهين الطاررين، وص   حهه 

الغرّ الميامين، الذين د  اروا على ةربه وااتفوا أثره، فكااوا للغربا  اجوم ا وللمس  افرين أعلام ا، 

 أما بعد:

، «لغريب والم اجرد  لو  المس  افر وأناُُ ا»ف ذه نير ص  فحات رذا الكتاب، الذي د  مّيته 

والذي أوةعته بهعو ما جاة به الوحياس من رداية، وما اطقت به العرب من حكمة ورواية، 

وما فاض  ت به الوب الش  عرا  من عارفة وش  كاية، وما د  طِّرته أياةي الس  الفين من اْ    

انا وعهر بالغة الن اية، اثناس وعش    روس فْ    لًا، رنفنا ب ا مع ا في ةروب الغربة ومتارات ا، وذن

 في ا حلورا ومُرّرا، وأيذاا من ا لاة ا يهلغنا برّ الأماس.

، ا د روي ت معي نير ص       فح ة من رذا عن ال أر ل وال دي ار ف  ا أا ت ذا، ي ا أيي الغري ب

الكتاب، واطعت  معي ش    ورًا في ةروب الغربة وةروب النفُ، ورأيت  أاك لس    ت وحدك 

ا ينام، ود     لو  من وحيه لا تنقطع، الله ل فيفي رذا الطريق، وأس معك في كل يطوً رفيقًا 

جن ا ض يقًّا، صارت مدردةً  وعهرً من اْ   الس ابقين لا تخهو، فالغربة التي كنت  ترارا د  

ا، صارت يلوً  منيرً، والحنين الذي كنت   فس يحة، والوحش ة التي كنت  ترارا ظلام ا ةامس  
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اً محم ِّل لمس  افر من رحلتهكما يخرج اه الكلمات تراه ض  عفًا، ص  ار وفا   واوًّ، فايرج من رذ

 ، بادم اللغر.بالذيامر، مكلَِّلاً بالخهرات

واعلم أس الغربة لم تكن يوم ا ةار مقام، بل ري محطة لاة، وجس    ر عهور، وليل ينتحر فجره، 

في ا الذرب، فمن ري مدرد ة يتخرّج في ا الرجال، وميزاس تنولس فيه المعاةس، وبوتقة يُْفِّى 

ربح نيرته وةاياه، فكن في ا غريه ا  ؛خيررا، ومن عقل ةرد        اظفر ب ؛ص       هر على لأوام ا

 .بجسدك، كريم ا بروحك، ردولاً لأمتك

أد   أل الله الذي ألِّف بين القلوب بقدرته، وجمع الش   تات بحكمته، ود    ّل الس   هل  :وأيير ا

اه رلببرحمته، أس يرةّ كل غريب إلى أرله دالم ا غاام ا، مأجور ا غير مألور، وأس يفتح علي م 

من يزامنه، وأس يحفح م من كل ش   ر وفتنة في الدين، وأس يجمع ش   مل كل مش    تاق بأحهّته 

يير وعافية، وأس يرحم وحش  تنا في الدايا، ويجمعنا في ال يرً مع النهيين والْ  ديقين على 

والش         دا  والْ       الحين في ةار ل ا غرب ة في  ا ول ا فراق، ونير ةعوااا أس الحمد لله رب 

 العالمين.

له على د   يداا محمد، النهيّ الأميّ، وعلى نله وص   حهه أجمعين، ود   لِّم تس   ليم ا وص   لى ال

   كلير ا إلى يوم الدين.
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 المْاةر والمراجع

 القرنس الكريم، برواية حف  عن عاصم. (1

ر     (، تحقيق محمد لرير 236صحيح الهخاري، محمد بن إدماعيل الهخاري )ت  (2

 ر .1422، 1بن ااصر الناصر، ةار روق النجاً، ط

ر (، تحقيق محمد فااة عهد 261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت  (5

 الهااي، ةار إحيا  التراث العربي، بيروت.

ر (، تحقيق بشار عواة معرو ، 232دنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي )ت  (4

 م.1228ةار الغرب الإدلامي، بيروت، 

ر        (، تحقيق شعيب 233)ت  د نن أبي ةاوة، د ليماس بن الأش عش الس جس تااي (3

 ر .1450، 1الأرااوط ومحمد كامل اره بللي، ةار الردالة العالمية، ط

ر         (، تحقيق ش  عيب الأرااوط 235د  نن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني )ت  (6

 ر .1450، 1ونيرين، ةار الردالة العالمية، ط

ط ونيرين، ر (، تحقيق شعيب الأرااو241مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنهل )ت  (3

 ر .1421، 1مادسة الردالة، ط

ر (، تحقيق مْطفى عهد 403المستدرك على الْحيحين، الحاكم النيسابوري )ت  (8

 ر .1411، 1القاةر عطا، ةار الكتب العلمية، بيروت، ط
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المقاص  د الحس  نة في بياس كلير من الأحاةيش المش  ت رً على الألس  نة، ش  مُ الدين  (2

علماس الخش    ت، ةار الكتاب العربي،  ر           (، تحقيق محمد202الس    خاوي )ت 

 ر .1403، 1بيروت، ط

ر   (، تحقيق عهد الله 808مقدمة ابن يلدوس، عهد الرحمن بن يلدوس )ت  (10

 ر .1423، 1محمد الدرويش، ةار يعرب، ةمشق، ط

ر         (، تحقيق إحس   اس عهاس، ةار 536الأغااي، أبو الفرج الأص  ف ااي )ت  (11

 ر .1422، 5صاةر، بيروت، ط

ر        (، تحقيق محمد 612لحريري، أبو العهاس الشريشي )ت شرح مقامات ا (12

 أبو الفضل إبراريم، المكتهة العْرية، بيروت.

ر       (، تحقيق محمد أبو الفضل 523جم رً الأملال، أبو رلال العسكري )ت  (15

 ر .1408إبراريم وعهد المجيد اطامش، ةار الجيل، بيروت، 

تحقيق محمد محيي ر (، 318مجمع الأملال، أحمد بن محمد الميدااي )ت  (14

 الدين عهد الحميد، المكتهة العْرية، بيروت.

ر          (، تحقيق مفيد محمد 528العقد الفريد، ابن عهد ربه الأادلس    ي )ت  (13

 اميحة، ةار الكتب العلمية، بيروت.

ر (، تحقيق إحساس 681وفيات الأعياس وأاها  أبنا  الزماس، ابن يلكاس )ت  (16

 عهاس، ةار صاةر، بيروت.
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ر         (، تحقيق مجموعة 348نهلا ، ش   مُ الدين الذرهي )ت د   ير أعلام ال (13

 ر .1403، 5محققين، مادسة الردالة، ط

رحلة ابن بطورة )تحفة النحار في غرامب الأمْ ار وعجامب الأدفار(، ابن  (18

ر (، تحقيق عهد ال اةي التالي، أكاةيمية المملكة المغربية، الرباط، 332بطورة )ت 

 ر .1413

 محمد عهده عزام، ةار المعار ، القاررً.ةيواس أبي تمام، تحقيق  (12

 ةيواس المتنهي، تحقيق عهد الوراب عزام، ةار الكتاب العربي. (20

ةيواس ال  إم  ام الش        افعي، جمع وتحقيق محم  د عفيف الزعهي، المكت  ب  (21

 الإدلامي، بيروت.

 ةيواس أبي العتارية، ةار صاةر، بيروت. (22

 رية.ةيواس ابن الرومي، تحقيق حسين اْار، ةار الكتب المْ (25

 ةيواس حاف  إبراريم، ةار العوةً، بيروت. (24

 ةيواس أحمد شواي )الشوايات(، ةار الكتاب العربي. (23

 دلسلة: من أةب العرب، أحمد حسن الزيات، مادسة الردالة.  (26
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